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حفوق النشر 


الطبعة الأولى: حقوق التالیف والطبع وآلنشر © ۱۹۹۱ 
جمیع الحقوق محفوظة للناشر: 


المكتبة الأكاديمية 
۱ ش التحرير -.الدقى - القاهره 
تلیفون: 54405857 11491457 
تلكس: ۸ ۷ نا ABCMN‏ 
فاکس: 519149٠‏ -5.؟ 
لا يجوز إستنساخ أى جزء من هذا الكتاب أو نقله بای طريقة كانت إلا بعد 


إهداء 


الله BE‏ أهدى هذا العمل - التواضع - GU‏ يلقى الضوء على بعض 
شمائله 86 - وکل حياته شمائل -.. فهى نبراس لكل مسلم ومسلمة.. 
يقول الله تعالى: < لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة ٠€‏ . 
ویقول أيضاً: < وانك لعلى خلق عظيم PG‏ 
وهو كما وصفته عائشة رضى اللع عنها ( كان خلقه القرآن) .. 
.. فمن خلال التطبيق العملى لعاملاته BE‏ للمرأة Ay Ly‏ زوجا 
وأخاء ومعلماً على مدى العصور والأجيال.. نرى العظمة والبساطة والرفق 
لقد كرم المرأة فى جميع أحوالها.. وقدم لها كافة حقوقهاء دون أن 
فلنأحذ جميعاً ‏ رجالا ونساءا الهدى والعبرة» ولتتباهی المرأة المسلمة 
بذلك أمام من ادّعوا أنها فى الاسلام مهيضة الجناح. 
(۱) الأحراب: ۲۱. 


i القلم:‎ (¥) 
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سس کتاب: محمد SBR‏ والمرأه 


ولیحافظ الرجل السلم علیها» مقتدیاً بنبی الرحمة؛ لیظل اجتمع 
الإسلامى قودة لكل البشر. 

الله صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ 
الهادی للإنسانية؛ وأعظم من أنصف المرأة وعلمهاء وقدرها.. إلى أن تقوم 
الساعة ce‏ ۱ 


المسؤالفسة 
د . سامية منيسيبى 
45 هھ / 15م 
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الفهرس 


۷ الا هداء 
+ المقدمة 


» الفصل الأول: صلة محمد رسول الله يله بمحارمه ونساء 
digs Jal‏ 
(محمد BB‏ ابناء وأحاء وأبا للمرأة) 
* اولا: محمد الابن: 
- آمنة أم النبى 4لا 
- ثويبة «مرضعة رسول الله ك 
حليمة پنت أبى ذؤيب (مرضعة رسول الله 
- أم أيمن «حاضنة رسول الله BG‏ 
ب فاطمه پنت sul‏ بن هاشم ازوج عمه ull‏ طالب») 
۷ تالا : محمد زار الاخ: 
- الشیماء بنت الحارث بن عبد العزی «أحت رسول 
الله لا من الرضاعة) 
* ثالثا : محمد مع عماته وخالاته وذوات رحمه 
* رابها: محمد له الأب :مع بناته وحفیداثه, 
- زینب بنت رسول 44ا4 
- رقية بدت رسول کر 


الصفحة 
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س کتاب: محمد BE‏ والمرأه 
2 كلثوم بست رسول RS‏ 
محمل لا مع حفيداته 


+ الفصل Gull‏ : محمد كله الزوج: 

- شدة العيش على رسول الله 8 وأهله 

- نفقة رسول الله ME‏ فى بیته 

- صداق رسول الله HE‏ لنسائه 

- بیوت رسول الله BE‏ وفراش الزوجية 

- معاملاته لا مع أزواجه 

. بيته يل فى مكة «مع سيدة نساء العالمين» 

- خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين رضى 

الله عنها) 
- بيته Be‏ فى المدينة «مع سائر أمهات المؤمنين؛ 

- سودة بنت زمعة (رضى الله عنها) 

- عائشة بنت أبى بكر الصديق (رضى الله 
عنها) 

- حفصة بنت عمر بن الخطاب (رضى الله 
ye‏ 

- زینب بنت خزيمة (أم الساکین» (رضی 
الله (pe‏ 

ا هلد و cee‏ ی ا 
عنها) 

- زینب بنت جحش بن رثاب (رضی الله عنها) 

- جويرية بنت الحارث الصطلقية ( رضی 
الله عنها) 


3 


الفھرس سے 


عنها) ۸۳ 

- صفية بنت حبی بن أخطب (رضی الله 
عنها) ۸٦‏ 

- ميمونة بنت الحارث الهلالية (رضی الله 

عنها) 

سريتا رسول الله ME‏ ۸۸ 
- مارية القبطية (رضی الله عنها) AA‏ 

- ريحانة بنت زید بن النضير (رضی الله 
عنها) .4 
» الفجل الثالث : المرأة فى مدرسة محمد HE‏ ۹ 
* اولا : المجاهدات فى سبيل الله ۹۷ 
أ - الهاجرات ۹۷ 
ب - اجاهدات فى سبیل الله بالكلمة والنفس والمال والولد ۱۰ 
ج ‏ اجاهدات بالسلاح ۱۱ 
٭ ثائها : راویات الحدیث ۱۱۷ 
* الفا : الشاعرات ۱۲۰ 
* رايعا: الفقیهات ۱۳/۸ 
+ الخائقة ۱۳۱ 
+ المصادر والمراجع ۱۳۳ 
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dep القد‎ 


محمد BE‏ خاتم النبيين ورسول الله تعالی الى البشرية أجمعين والذی 
وصفه الله تعالی بالخلق الرفیع» فکان مثلا أعلى للأخلاق» قال تعالی 
«وانك لعلی خلق Gabe‏ 

وقد Jb‏ محمد BB‏ رمزا للوفاء المطلق لكل شىء خاصة للمرأة لما 
من ضعف معروف » وحنان دافق. ۱ 

ولد BE‏ يتيم الاب ولم برتشف من حنان الأمومة إلا اللمم» حيث 
توفیت أمه (آمنة) وهو مایزال یخطو نحو السادسة من عمره بعد أن حرم 
منها فترة رضاعته فى بادية بنى سعدء إلا أنه BEr‏ ظل یذکرها طيلة 
حياته ویترحم علیها ویطلب لها الغفرة من الله تعالی. 

كذلك كان يه يكرم أمه من الرضاعة (حليمة السعدية) «رضی الله 
عنها» ویصلها ویبسط لها رداءه pacts‏ حتى وفاتها كما أكرم BE‏ 
«ثويبه) جارية عمه ol‏ لهب ll‏ أرضعته عدة أيام حتی آحذته 
لترضعه فی بادية بنی سمد. . حتى أنه كان یصل ابنها مسروح بعد وفاتها 
حتی توفی هو أيضا بعدها. 

كذلك حاضنته أم أيمن «برکة» التی ظلت deg‏ حتی إذا کبرت» 
زوجها رسول الله BG‏ من زيد بن حارثه وکان یقول عنها nee‏ بقیه أهل 
بیتی) . 
)١(‏ سورة القلم» الآية 4. 
۱ سے 


س کتاب: محمد BB‏ والر 

كما كان رسول الله و وفيا لامرأة عمه فاطمة بنت أسد (رضی الله 
عنها) وهی زوج عمه أبى طالب» وكان يقدرها ويعتر بها حتى أنه نزل فى 
قبرهاء وألبسها قميصه؛ واضطجع فى قبرها لتكسى من حلل الجنه وليهون 
علیها عذاب القبر وفاء لها لانها كانت بارة به. 

أما عن (الشيماء) cof‏ محمد BE‏ من الرضاعة والتی كانت مله 
فی طفولته› فقد کان لا يبسط لها رداءه ويبرها ويحسن اليها. وكذلك 
کان aie‏ بارأ بجميع محارمه عماته وخحالاته ونساء أهل بيته . 

uf‏ محمد BE‏ الأب فقد كان las,‏ ببناته کریما معهن» أرادهن مثلا 
یحتذی لأهل البیت فى الزهد والتقشف؛ خاصة فاطمة (رضی الله عنها) 
التى کنیت (أم أبيها) لشدة حبها له « صلی الله عليه وسلم» وکانت 
call aly Col‏ وکان يغضب لغضبهاء ویقول لها (يا فاطمة إن الله 

وقد كان موقفه من على بن أبى طالب (رضی الله عنه) حینما أراد أن 
يخطب جويرية بنت أبى جهل ما يؤكد انتصاره لفاطمة وحبه لها «رضی 
الله عنها) . 

آما حفیداته فقد كان یدللهن» ویحملهن على عانقه حين یصلی 
ليضعهن اذا رکع» ثم یحملهن مرة أخرى حبا لهن وتدلیلا لطفولتهن. 

أما محمد و الزوج» فقد كان مثلا رائعا فى کل موقف له مع 
أزواجه» فقد ظل (RE‏ مع زوجته خدیجه «رضی الله عنها» وفيا لها طيلة 
حيانه معهاء فلم يتزوج عليها أى امرأة أخرى رغم كبر سنهاء كما ظل 
وفيا أيضا لها بعد وفاتهاء فكان يحب حبيبها ويكرم صديقها ويرحب بكل 
ما له صلة بها ويهش له. 


لب ۱۲ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


المقدمة س 

أما علاقانه BE‏ مع ساثر نسائه فقد كان مثلا أعلى للزوج الوفی العادل 
الحكيم فى کل موقف» عرف الرأة» بعمق وأعطى لأزواجه حقوقهن 
کاملهء كان و عظیما - وهو دائما كذلك - فى کل موقف مع أزواجه 
رضی الله عنهن» خاصة فى الواقف التی اقتضت من الرجل أن يقرر آمورا 
خطیره تغير من مسار حياته أو تهدد أمان آأسرته, فقد كان موقفه عظیما 
حکیما صامتا فى حادثة الافك التی انهمت فیها عائشة فى شرفها ظلما 
وبهتانا حتی برأها الله تعالی من فوق سبع سموات لتکون مثلا فى الطهارة 
والشرف. 

كذلك lal‏ حینما حاولت نساژه of‏ یتکتلن عليه مطالبات بزيادة 
النفقه حتی أنه اعتزلهن شهراء لم يقبح فیها ولم يتطاول علیهن؛ ولکنه 
اعتزلهن شهرا صامتا متجنبا معاملاتهن» حتی نزل القرآن الکریم یخبرهن 
بين الحياة الدنیا ومتاعها الزائل» وبين اتباع نهج رسول BEM‏ فى الزهد 
والتقشف» وترك الدنیا وزينتها وراء ظهورهن» فاخترن جمیعا الله ورسوله. 
هذا بالاضافة إلى مواقف عديدة له ME‏ مع نسائه» سنشهدها من خلال 
السطور القادمة «بمشيئة الله تعالى» . 

UI‏ عن خلقه BB‏ مع نسائه وأهل بيته» فقد وصفته السیدة/ أم المؤمنين 
عائشه رضی الله عنها فقالت: (كان خلقه القرآن» كما روی عنها رضی 
الله عنها أنه و (کان أحسن الناس خلقاء لم يكن فاحشا ولا متفحشا 
ولا صخابا فى الأسواق» ولا یجزی السيئة مثلها ولکن یعفو ویصفح) . 

كذلك روت عنه رضی الله عنها أنه (کان ألين الناس» وأكرم الناس» 
وکان رجلا من رجالکم إلا أنه كان ضاحکا بساما). 


وکان BE‏ متواضعا الى أقصى حد فى بيته حتی آنها كانت تقول عنه 
رضی الله عنها (کان عند مهنه أهله) ME‏ وکان رفیقا رقيقا مع أزواجه 


— ۳ 
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سس کتاب: محمد x‏ والمرأه 


رضى الله تعالى عنهن وكان حديثه المأثور MG‏ (خي ركم خی ركم لأهله وأنا 
خيركم لأهلی) وفى حديث آخر (خيركم خيركم لزوجه وأنا خيركم 
NC aa)‏ 

آما عن علاقته BE‏ بالمرأة بصفة عامة» فقد OS‏ مه GS‏ تغرف JA‏ 
الأعلى للمؤمنين رجالا ونساءء فهو العلم الأول والهادى للبشرية 
أجمعين» الى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وكان ول رفيقا All‏ وحديثه المعروف لبلال (رفقاً بالقوارير) ما ينم عن 
ذلك» ولكنه أعطى لها حقها الكامل مثلها مثل الرجل فى كل ميادين 
الحياة. 

وقد كان للمرأة دور بارز فى مدرسة رسول الله «BE‏ فاتخذن منه الأسوة 
الحسنة» وكانت هناك رائدات بارزات فى بناء UY‏ الإسلامية فى عهد 
رسول الله BB‏ وما بعدهء ضربن بذلك الثل الأعلى فى التفوق فى ميادين 
عدیده سواء آکان میدان الجهاد فى J‏ الله بالهجرة» أم بحمل 
السلاح» أم بالجهاد باللفس والال والولد.. أم فى میدان Py‏ الحدیث 
اد 8 رسول الله يك أم الشاعرات» ene‏ . أم غير ذلك من 
ميادين الحیاه التى ساهمت فى بناء دولة الاسلام» فکانت لهن بصمات 
واضحه امتدت عبر التاریخ» حتی يومنا هذا.. 

وان دل هذا على شیء فانما يدل على أن المرأة كانت جنبا الى جنب 
بجوار الرجل» وکان BB‏ يرحب بذلك ويشجعه؛ وله BE‏ مواقف عديدة 
معهن؛ كان يستشيرهن ويستمع اليهن سواء فى بيته أو خارجه» مع هل 
بيته أو مع غيرهن من النساء» خاصة وأنه BE‏ كان يحترم المرأة احتراما 
کبیرا؛ ويقدر لها كيانهاء ورأيها خاصة اذا كان رأيا صائباء حتى ولو كان 
فى الأمور الجوهرية» وله آثار عميقة على مجريات الأمور. 

د. سامية منيسيى 
)١(‏ أنظر: سنن ابن ماجة: كتاب باب حسن معاشرة النساء. 


س ۱۶ 


صلة محمد !: بمحارمه ونساء آهل بیته 


( محمد ابنا وأخا وأيا للمراة) 
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الفصل الأول 


صلة محمد ب بمحارمه ونساءه وأهل بیته 
( محمد 35 ابنا وأخا وأبا للمراة) 


آوزا: محمد ي الابن 
de‏ - كما نعلم - يتيم الأب» فقد توفی أبوه عبد الله 
بن عبد الب وهو حمل فى بطن eal‏ وان نی مرمع of‏ ر 
بالشام إلى غزة. . فلما فرغ من جارته أحس بمرضه فعرج على أخواله من 
بنى النجار حيث توفی هنال , ثم مالبفت أمه أن توفيت وعمره ست 
سنوات فکفله ole‏ عبد الطلب» فلما توفی جده 0 ثمانى سنوات؛ 
کفله عمه yf‏ طالب» وظل مع عمه حتی تزوج خديجه أ eet‏ 
الله عنها. فکانت فاطمة بنت أسدء زوج عمه أبى a‏ بمثابة الأم له 
خلال هذه الفترة وحتی زواجه من خديجة؛ وانتفاله الى بيت الزوجية» وهو 
فى الخامسة» والعشرین من Dye‏ 
وقد قامت برضاعته حين ولد «ثويبة») جارية أبى لهب» ثم «حليمة 
السعدية» التی ظل عندها فى بنى سعد حتی بلغ الخامسة من عمره» كما 
مع أمه فترة رجوعه اليها » ثم بعد موت ad‏ 
(۱) انظر: المعارف لابن قتيبة ط دار المعارف ص ۰۱۲۰ البلاذری أنساب الأشراف ح ١‏ ص ٩۱‏ 
٩۲ -‏ وانظر طبقات ابن سعد ج ١‏ ص ۸۰ - AT‏ السيرة لابن هشام ح ١‏ ص ۰۱۷۱ 
ط المكتبة التجاريه الكبرى. 
زفق طبقات ابن سعد ح ١‏ ص ۱۰۱۰-۹۸ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱۷۸ - ۰۱۹۳ 


۳( طبقات ابن ew]‏ المصدر السابق ص ۹ Me‏ ۰۰ السيره لابن هشام» الصدر السابق 
ص ۱۷۲ - ۰۱۷۷ 


\V‏ س 
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سب کتاب: محمد Ay $B‏ 
ولدت «أمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة) محمد ل يتيما - 
کما ذكرنا ‏ وبعد أن استرضعته فى بنى سعد عاد إليها وهو فى الخامسة 
من عمره» وظل معها clin‏ ثم توفيت وهو فى السادسه من عمرهء حينما 
كانت فى زيارة معه عند أخواله من بنى عدى بن النجار فى المدينة» حيث 
دفنت هناك بالابواء.. وقد ظل محمد یترحم علیها ویذ کرهاء وید کر زيارته 
لبنى النجار معها. وقد ذكر ابن سعد أن رسول الله فى عمرة الحديبة 
حينما كان بالأبواء» قال: (أن الله قد أذن محمد فى زيارة قبر Gaul‏ فأتاه 
رسول الله BE‏ وأصلحهء وبكى عنده وبكى السلمون لبكاء رسول الله » 
فلما سألوه قال: (أدركتنى رحمتها فبکیت)۱) . وكان BE‏ كلما ذكر أمه 
إستغفر لها الله عسى أن يتقبل منه فيرحمهاء كما كان يك يأمر ببر 
الوالدين خاصة الام؛ ويؤكد على ذلك دائما. فقد )$9 yl‏ هريره رضى 
الله عنه عن رسول الله af ME‏ جاءه رجل فسأله: (يا رسول الله من أحق 
بحسن صحابتى؟ قال: «أمك) . قال ثم من ؟ قال (آملك) » قال ثم من ؟ 
قال «أمك) قال ثم من ؟ قال: «أبوك» وأخرجه البخارى ومسل . 
كما روى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن رسول الله و أنه 
جاءه رجل يستأذنه فى الجهاد فقال له (أحيى والداك؟) قال: نعم. قال: 
(ففيهما فجاهد)" . 
ثويبه ( مرضعة رسول الله ) 


أرضعت ثويبة مولاة أبى لهب رسول الله BE‏ أياما بعد ولادته» وقبل أن 


(۱) المصدر السابق لابن سعد ص ۹۸ - ۹۹ المصدر السابق لابن هشام ص ٠۷١‏ . 
(1) أخرجه البخاری فى كتاب الأدب» باب من أحق الئاس بحسن الصحبه, وصحيح مسلم: 
كتاب البر والصلة والاداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به. وانظر أيضا: اللؤلؤ والمرجان» 
(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب الجهاد باذن الأبوين» وأنظر أيضا كتا 
: بوین» وانظر أيضا صحيح ب 
البر والصلة والاداب - باب بر الوالدين وأنهما أحق به. ِ 
سس ۱۸ 
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صلة محمد BE‏ بمحارمه ونساء pl‏ بیته سس 


ترضعه حليمة السعدية؛ بلبن ابن لها يقال له مسروح. وقد ظل رسول الله 
كه يصلها وهو بمکه» کذلك ظلت أم eee‏ ی 
يومغذ مملوكة لأبى لهب» وقد طلبت أم ا م 
لتعتقها فأبى ذلك. م اتن 
فكان رسول الله کل بیعث اليها الصلة والكسوة ة حتى توفيت عام ۷ هب 
فلما علم رسول الله وَل بوفاتها ‏ حينما عاد من خيبر ‏ سل عن ابنها 
مسروح فذكر له أنه توفى قبلهاء ولم ببق من قرابتها أحد('». وبذلك كان 
النبى 8 يقدّرها ويصلهاء ويعطف عليها حتى وفاتها حفظا لفضلها فى 
الرضاعة له. 

حليمة بنت أبى ذويب عبد الله بن الحارث بن شجنة السعدية من بنى 
سعد بن بكر بن هوازن: (مرضعة رسول الله ک) : 


وهی التى أرضعت رسول الله BE‏ بعد ثويبة؛ ورأت من بركته ما رأت 
وقد روت الحديث عنه Se‏ فى tls‏ ثم عادت به الى أمه وهو فى 
الخامسة من Oe ae‏ 

وقد كان رسول الله 85 يصلها هو وأم الژمنین خدیجة» رضی الله 
عنهاء بعد زواجه منهاء فقد قدمت علیهم مکه وشکت جدب البلادء 
وهلاك الماشيه» فکلم رسول الله و خدیجه فاعطتها أربعين شاه» وبعيرا 
مهدا بهودجه فعادت بهم الى بلدها. كما قدمت عليه فى الدینه 
فاستأذنت علیه» فلما دخلت قال: (أمى Gol‏ وبسط لها رداءه فقعدت 
عليه . 


وقد ذکر ابن سعد وغیره أن رسول الله 5 بعدما تم له فتح هوازن 


(۱) ابن سعد: الطبقات ج ۱ ص ۸٩‏ - ۹۰ ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص EV‏ ابن حجر: 
الاصابه ج ٤‏ ص ۲۵۵. 
النویری : نهاية الارب ج 5 cA\ م٠ uw?‏ ابن الجوزى: فهرم الأثر ص AY‏ البلاذرى 
أنساب الأشراف ح ۱ ص ٩٤‏ - ۰۹۷ 

1( انظر طبقات ابن سعد ح ۱ ص ٩۲‏ - ۹0 ابن هشام السیره ج ۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۹. 


۹ سے 
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سس کتاب: محمد يكل My‏ 
وقسم الغنائم بين المهاجرين والأنصارء قدم عليه وفد هوازن مسلمین؛ 
وكان فيه عم النبى من الرضاعه وقد طلبوا منه أن يرد عليهم نساءهم 
وأبناءهم وأموالهم فقال له أبو صرد زهير بن صردء وكان رأس المتكلمين: 
(إنما فى هذه الحظائر أخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات 
خالاتك وأبعدهن قريب منك» بأبى أنت وأمى إنهن حضنك فى حجورهن 
وأرضعنك بثديهن وتوركنك على أوراكهن وأنت خير الکفولین) فخيرهن 
رسول الله يلل بين أبنائهم ونسائهم وبين أموالهم فاختاروا أبناءهم 
ونساءهم ثم قال لهم UD‏ مالى ولبنى عبد المطلب فهو لكم وأسال لكم 
اللاس..) ثم رد علیهم مالهم» کذلك رد الناس علیهم سباياهم» من 


. الأنصار والهاجرین وقبائل العرب'“. 


وقد ذكر ابن كثير أن رسول الله GIT) ud‏ جالسا يوما فجاءه أبوه من 
من جانبه الآخر فجلست علیه» ثم جاءه أخوه من الرضاعه فقام رسول 
لله يلل فأجلسه بين Cay‏ 
هذاء وقد كان رسول الله ME‏ يقول لأصحابه معتزا بالانتساب الى 
قبيلته وبمن استرضع فيهم (أنا آعریکم» انا قرشى» واسترضعت فى بنى 
سعد بن بک . 
al‏ أيمن حاضنة رسول ل : 
كان ميراث رسول الله عن أبيه ‏ بعد وفاته وهو حمل فى بطن أمه - 
(۱) ابن سعد: الطبقات ح ١‏ ص AV - ٩۳‏ 
CY)‏ البداية والنهاية ج 4 ص ۳۲۳ - TUE‏ 
(۳) انظر: طبقات ابن سعد ج ١‏ (القسم الأول) (عن رضاعته CB‏ السيره ح ١‏ ص ۱۷۲ - 
ص ۰۱۷۹ الاستيعاب ج 4 ص ۰۲۱۲ جمهرة أنساب العرب ص ۲۲۵ أسد الغابه مج ۷ 
Vy‏ - 8 أنساب الأشراف للبلاذری ج ١‏ ص ۲ _ هق ale YI‏ لابن حجر ج ٤‏ 
ص ۰۲۱۲ نهاية الأرب للنویری ح ۱۳ ص ۸۱ AT‏ ابن قتيبه: العارف ص ۰۱۳۲ ابن 
الجوزی: فهوم أهل الأثر ص ۰۱۳ ۳۲۲ الأعلام للزرکلی ج۲ ص ۰۲۷۱ 


۲. — 
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صلة محمد و بمحارمه ونساء أهل te‏ ب 
«جارية وخمسة أجمال UNE‏ وقطعه غنم»؛ وكانت الجاريه هى أم 
یمن وكانت خضنه واسمها بركه. وعندما توفيت أمه وهو فى السادسه 
وانتقل الى بيت جده عبد الطلب ثم بيت عمه أبو طالب» ظلت أم أيمن 
محضن رسول الله » وقد روت عنه الکثیر خاصة عن طفولته" . 

وقد Jb‏ رسول الله BB‏ يزورها بعد أن زوجها من زيد بن حارثه؛ كما 
Cl‏ من زيد أسامه بن زيدء وظل يصلها حتى توفى BB‏ وكان إذا نظر 
BB‏ اليها يقول : هذه بقية أهل بیتی 
فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية (زوج عمه أبى 
طالب) : 


بعد وفاة عبد المطلب جد رسول الله BE‏ انتقل رسول الله ی وهو 
مازال فی الثامنه من عمره الى كفالة عمه أبو طالب وعاش فى بيكه . كان 
عمه أبو طالب يحبه حبا شديداء ولا ينام إلا بجواره» ویخصه بالطعام؛ 
وكان يجله ويقربه اليه؛ وکانت زوج عمه فاطمه بنت اا vast‏ به 
ومجله۲۱. 


. آمنت فاطمه بنت آسد واعتتقت الاسلام» وهاجرت مع رسول الله UE‏ 
الی المدينه وكان رسول الله sue‏ يقدرها ویعتز بهاء فقد ورد عن ابن عباس 
أنه قال: لما مانت فاطمه أم على بن أبى طالب ألبسها رسول الله UE‏ 
قميصه واضطجع معها فى قبرهاء فقالوا ما رأيناك صنعت ماصنعت بهذه» 


)\( 8 أى تأكل ALM‏ وهو شجر المسواك نبت فى الصحارى والبلاد الحارة. معجم 
الوسیط . 

)1( ابن سعد: الطبقات ج۱ ص ۸۱ - CAT‏ ص ۰۹۸ ج ۸ ص ۱۱۲ - VTE‏ ابن هشام 
السیره ج ۳ ص ۱ ۰ البلاذرى ج ۱ ص ۸4 ابن حزم الجمهرة Me;‏ ۰۳۵۵ الطبری: 
Voges‏ ۶ ص ۰۱۱۲۳ ص ۱۵4 الاستیعاب لابن عبد البر ج 4 ص ۲۶۳ - 
1:۵ 
ص NAL‏ 

mm ۱ 


Sew‏ کتاب: محمد BB‏ والمرأه 
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فقال: (إنه لم يكن أحد بعد أبى طالب Sf‏ بى منهاء إنما آلبستها قمیصی 
وقد كانت فاطمه بنت أسد «رضى الله عنها» امرأه صالحه» وكان 
النبى يزورها ويقيل عندها فى بیتها(۱) . 
تانیا: محمد يَلهالأن: 
(الشیماء) جدامه (وهی) ۳۹ - وقيل اسمها ‏ حذافه بنت الحارث 
ابن عبد العزی بن رفاعه من بنی سعد بن بكر بن هوازن آخت رسول الله 
كانت خضن رسول الله 5 مع أمها وتوركه ‏ أى حمله على وركها 
— وهی مشهورة بالشیماء وکان إحوته أيضا من الرضاعه عبد الله وأليسه. 


وقد وفدت الشیماء مع سبی هوازن على رسول الله ی مع قومهاء 
ومعها زوجها (بجاد) » وکان رسول الله BE‏ قد أمر بالقبض عليه حيث 
كان له موقف معاد لاسلام» فلما انتهوا الى النبی کل قالت له: دیا 
رسول الله إنى لأختك من الرضاعة» قال وما علامة ذلك؟ قالت عضه 
عضضتنیها فى ظهری Uy‏ متو ركتك) فلما عرفها رسول الله 35 بسط لها 
رداءه» وأجلسها عليه, La poy‏ بين الرجوع لا هلها آو الاقامة Ana‏ (محببة 
مکرمة) فاختارت الرجوع إلى قومّهاء فردها إلى قومها ومنحها متاعا وغلاما 
وجاريه» كما منحها تعما Mela‏ 


)\( طبقات ابن سعد ج ۸ ص 4؟ ‏ ص ۳۵ ص ۰۱۱۱ مصعب الزبیری: نسب قريش ج۲ 
ص TA‏ - 4۰ ابن عبد البر: الاستیعاب te‏ ص 6 اص ۰ ابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب ص۱۶ ؛ ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص ۰۲۱۷ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص 
۷ ابن حجر: الاصابه مج ص ۳۱۸ د 2,555 زینب فواز: الدر tll‏ فى طبقات 
ربات الخدور ص ۸ ص ۳۹ 

(؟) ابن سعد: الطبقات ج١‏ ص AV - AY‏ ابن هشام السیره ج ۱ ص ۰۱۷۲ ج ٤‏ ص ۰٩۱‏ 
ابن حزم : جوامع السيره ص ۱۹٤‏ - ۰۱۹۷ جمهرة اتات wall‏ ص ۰۲۹۵ ابن عبد 
البر:. الاستيعاب ج ۶ ص 5١5‏ ص ۰۲۷۰ ص ۳۳۹ - ص ۳۳۱ البلاذرى: أنساب 
الاشراف جا ص AY‏ ابن كثير: البدايه والنهايه ج 3 ص ۳۹۳ - ص 3714 ابن الأثير: أسد > 
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صلة محمد بمحارمه ونساء هل بیته سس 


ثالثا: محمد ية مع عمانه وخالانه وذوات رحمه: 


أمر رسول الله BB‏ بصلة الرحم» وحث عليهاء ونهی عن قطعهاء وکان 
هو BB‏ مثالا يحتذى ‏ كما كان دائما - فى ذلك فكان یجل عمانه 
وخالاته ويصل رحمه. 

وقد Gy‏ عن أبى هريره رضى الله عنه عن النبى BE‏ أنه قال: (خلق 
الله الخلق فلما فرغ cae‏ قامت الرحمء فأخذت بحقو الرحمن فقال لها: 
مه قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من 
وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب: قال: فذاك) قال أبو هريرة: 
اقرءوا ما path‏ (فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
آرحامکم) ۱ . 

LS‏ روی عن gal‏ بن مالك رضی الله عنه أنه قال (سمعت رسول 
الله ی یقول من سره أن يبسط له فى رزقه» أو ينسأ له فى cot‏ فلیصل 
رحمه)۳۱. 


لذلك كان رسول الله BE‏ بصل رحمه دائما. فقد ذکر فى السیره أن 
احدی خالاته BB‏ من بنی النجار وهی أم النذر سلمی بنت قيس بن 
عمرو بن عبيد بن مالك بن عدى النجاریه(۲۳» كان النبی یل يصلها 
ويزورها دائما. 


= الغابه مج ۷ ص 47: ص AY‏ ص 155 ص ۱۱۷ ابن حجر: الاصابه ج٤‏ ص Yo\‏ « 
۳ ۳۳4 ۰۳۳۵ الى 

(۱) أخرجه البخاری فى کتاب التفسیر» سورة محمد AMG‏ باب وتقطعوا آرحامکم. ومسلم کتاب 
البر والصلة والاداب» باب صلة الرحم وتخريم قطیعتها وأخذت بحقو الرحمن: الحقو هو 
الأزار والخصر ومشد الأزار وهی مبالفه فى الاستجارة واستعیر ذلك للرحم. 

(۲) آخرجه البخاری فى کتاب الببوع» باب من أحب البسط فى الرزق» ومسلم فى کتاب البر 
والصلة والآداب» باب صلة الرحم وخریم قطیعتها. وينسأ له فى أثره أى يؤخر له ويزيد اب رکه 
فى عمره ورزقه بما يبقى ثناؤه على الالسنة؛ وينفعه فى الآخرة. 

(۲) أى من جهة جده عبد المطلب فان أم عبد الطلب من بنى عدى بن النجار وهی سلمى 
بنت عمرو بن زيد النجارية. 


۳ سست 
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صلة محمد بمحارمه ونساء اهل بيته ا 

وقد روت عنه الحدیث» وکانت من السابقات فى الا سلام» ومن 
البایعات بيعه الرضوان كما صلت معه القبلتین. وقد ذكر أن رسول الله 
بيه كان قد أمر بقتل کل بالغ من بنی قریظه بعد غزوة الخندق» نظرا لما 
فعلوه به وبالاسلام» إلا أن رفاعه بن سموأل لاذ بها فارسل الیها أن تكلم 
رسول الله BE‏ قائلا (فإن لى بكم حرمه» وأنت احدى أمهاته فتكون لكم 
عندى يدا إلى يوم القيامه» فطلبت أم المنذر من رسول الله BE‏ أن يهبها 
رفاعه وشفعت له عند رسول الله ABE‏ وكانت لها مكانه عنده فوهبه لها 
ثم أسلم asl,‏ 

وبذلك كان النبى و يكرمها ويجعل لها مكانتها. 

كذلك كان ی يصل خالته فاخته بنت عمرو الزهريه ويبرها وقد ورد 
حديث عنه BE‏ رواه جابر بن عبد الله قال: 


aes)‏ رفول الله ie‏ یقول» وهبت خالتی فاخته پنت عمرر غلاماء 
وأمرتها إلا جعله جازرا ولا صائغا ولا حجاما)(۲۳. 


كذلك لاننسى موقف نبى الله BE‏ من وفد هوازن وفيهم عماته 
قال له عمه من الرضاع أبو صرد زهير بن صرد (إنما فى هذه الحظائر 
اخواتك وعماتك وخالاتك وبنات عمك وبنات خالاتك..) رد عليهم 
رسول الله يك أموالهم وسباياهم وعفا عنهم۲۳. ۱ 


(۱) ابن هشام: السيرة ج ۲ ص ٤۲٤۲ء‏ ح ۳ ص ۲۱۳ - ص ۲54 المغازى للواقدى ج ۲ 
ص ۵۱4 - ص ٩۲۱ OVO‏ ابن سعد: الطبقات ج A‏ ص۳۰۸ أبو نعيم: حلية الأولياء 
ج ۲ ص ۷۷ - ۰۷۹ المنتخب من ذيول الطبرى صن VV‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 
ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ابن الأثير: أسد الغابة ج ۷ ص ,١44‏ ص 16١‏ ص ۳۹۸ » ص 
۶ ابن حجر: الاصابة ج 4 ص ۳۲۵ ص ۰۳۱۲ ص ۰4۷۷ وأنظر أيضا الكاشف 
للذهبى حيث ذكر أن أحاديثهم Js‏ داود؛ والترمذى وابن ماچه. 

(۲) ابن حجر: الإصابة ج 4 ص 2757 ابن الأثير. أسد الغابة ج ۷ ص ۲۱۳ - ۰۲۱ 

(۳) انظر طبقات ابن سعد ج ۱ ص 45 ٩۷‏ وانظر أيضا ما ذكرناه سابقا فى هذا الفصل فى 
(محمد BE‏ الابن) عند (حليمه السعديه مرضعة رسول CREW‏ 


6 س 
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ب كتاب: محمد BB‏ والمرأه 
رابعا: محمد يله الأب: (مع بنانه» وحفيداته). 

اجب محمد BG‏ من خديجه رضى الله تعالى عنها أولاده كلهم عدا 
إبراهيم عليه » الذى wl‏ من . فقد Al‏ 
أحد فا التى اه 8 ee a‏ 

بن الربيع بن عبد العزی بن عبد شمس وذلك قبل النبوه» وخالتها هی 
ال ت انم شك ٠‏ ورقیه» وأم كلثوم اللتين تزوجتا من عتبه وعتيبه 
أبناء أبى لهب قبل SUM‏ > ثم فارقاهما قبل الاخول بهما th‏ من 
أبيهما لدعوة رسول الله a ug‏ الا سلام» ولناهضة oll‏ لهب لهذه الدعوة 
وموقفه العدائى من الاسلام ومن رسول الله REE‏ ثم نزول سورة المسد فيه 
يقول الله تعالى ( تبت يدا أبى لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما 
كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب فى جيدها 
حبل من مسد ). 

ثم تزوجت رقيه من عثمان بن عفان رضى الله عنهما وأجبت منه إلا 
أنها توفيت قبل عودة رسول الله BE‏ من بدر. فتروجت أم کشوم ابنته 
(رضى الله عنها) من عثمان بن عفان (رضى الله عنه) لذا سمى (ذى 
النورين) وقل توفيت أيضا فی حياة أبيها ولم تنجب Ae‏ 

ul‏ فاطمه رضی الله عنها وتکنی AD‏ أبيها) لشدة حبها له 4 dum‏ لها 
وشبهها الشدید به فقد BE‏ تزوجت من على بن أبى طالب ربیب بيت 
النبوه وابن عم رسول FU‏ 

وقد توفى أولاد رسول الله بء كلهم فى حياته» عدا فاطمه التى لحقت 
به بعد ستة شهور. 

رزق الله تعالى رسوله وا وأحب خلقه al)‏ البنات فى مجتمع يفتخر 
بالبنين» وذلك لأنه لانبى بعده فهو خاتم الأنبياء. كذلك ليبطل دعوى 
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صلة محمد ha hone HS‏ ونساء أهل بيته —_— 


الجاهلیه Ob‏ الذکور خير من الاناث وأفضل» فقد جعل الله تعالی مكانة 
الانسان بعمله(۱. كذلك لیکون رسول الله BE‏ قدوة لمن رزقه الله الاناث 
دون الذ کور» خاصة فى مجتمع لایعطی للأنثى حقها أو قدرها. 

كان Be‏ شدید الحنو على بناته LS‏ كان على آزواجه : 
زينب بنت محمد رسول الله 6 : 

ولدت زينب وهی الكبرى عام ثلاثين من عمر النبى EE‏ وتزوجت من 
ابن خالتها أبى العاص بن الربيع بن عبد العزی بن عبد شمس؛ قبل 
النبوه؛ وکانت خالتها هالة بنك خويلد مقدرة من قبل رسول الله Be‏ 
فكان يجلها ويهش لمقدمها بعد وفاة أم الؤمنين خديجة رضی الله عنها. 
كما كان أبو العاص بن الربيع من رجال مكه المعدودين مالا وأمانة 
ott,‏ أسلمت زينت مع أمها وأخواتها بينما ظل أبو العاص بن الربيع 
على دين قريش. وعرضت عليه قريش أن يزوجوه ما يشاء من نسائهم على 
أن يطلق زينب فرفض لشدة حبه Ag‏ 

ol‏ «زینب» له «علیا» GU!‏ توفى مراهقا وكان رديف رسول الله 
يك يوم فتح PS‏ وأمامه التى تروجها على بن أبى طالب بعد وفاة 
فاطمه رضى الله عنها ثم زوجت المغيرة بن نوفل بعد وفاة على بن أبى 
طالب رضى الله عنه. 

وعندما حدثت غزوة بدر الکبری» وانتصر المسلمون على كفار قريش 
فيهاء بعث أهل مکه لفداء آسراهم» وبعشت زينب فى فداء زوجها أبى 
(۱) يقول الله تعالى فى كتابه الكريم (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 

وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبیر) الحجرات الآيه ۰۱۳ فالتقوى 


هى الأساس وهی مقياس الجزاء عند الله تعالى. 
(۲) الرديف: هو الراكب خلف الراكب» أى أن رسول الله يك كان يضعه خلفه على الدابة. 
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ب کتاب: محمد My BB‏ 


العاص بن الربیع بمال وقلادة لها كانت قد آهدتها إليها أمها خديجة 
بمناسبة زواجها من أبى العاص. فلما رآها رسول الله لاء عرفها وخرك 
قلبه» ورق لها رقه شدید ه وقال للمسلمین eal, ON)‏ أن تردوا علیها قلادتها 
ومالها وتطلقوا أسيرها فافعلوا) فقالوا: (نعم) au‏ الى 8B‏ بعد of‏ 
اشترط عليه أن يبعث اليه زینب. ٠‏ ثم آرسل BE‏ مولاه زيد بن حارئة مع 
sue‏ من الأنصار الى «بطن يأجج» وأمرهم أن يقيموا فيها الى أن خضر 
زينب اليهم ليقدموا بها المديئة» وذلك بعد غزوة بدر بشهر. 

بن عدى بن ربیعه) فظهر رجال قريش بذى طوى معرضين لهاء وتوجه 
هبار بن الأسود برمحه ففزعت منه» وسقطت من على بعیرها - وکانت 
حامل" فطرحت جنينها. وقد ظلت زینب تعانی من اثار هذه الحادثه 
حتى توفيت بسببها فيما بعد. لفط كال بن عدى أن بيده یک 
مره أخرى حتى هدأت النفوس» فخرج بها فى جناح الليل حيث آسلمها 
الى زيد بن حارثة الذى حملها ال المدينة حيث كان النبى كل فى 


نتظارهم(۱). 
وفی العام السادس من الهجرة خرج أبو العاص فى جارة له الى الشام 
فوقع أسيرا فى يد السلمین» حين اعترضوا عير قريش» وعلی رأس 


المسلمين زيد بن حارثه فبعث أبو و العاص بن الربيع لى زيشب رضى الله 
عنها یستجیر بهاء فأجارته ae‏ ذلك للمسلمين. فسمعها رسول الله 
ياء ناجارها على ذلك غير أنه آعلمها آنها لاحل له ثم رد عليه ماله.. 
سا عاد أبو العاص الى قريش رد عليهم عير هم وأموالهم ثم عاد معلنا 
اسلامه اك النبى ٠ Ue‏ فرد رسول اله ue‏ زينب اليه بزواج ومهر جدید » 
وقيل بالزواج COUT‏ 


(۱) انظر السيرة لابن هشام» ص ۲۹۷ - ص ۲۹۹. 
() انظر: طبقات ابن سعد ج ۸ ص Ve‏ ب 54 ابن هشا م: السیره ج ۱ ص ۰۲*۱ ج ۲ 
ص۲۹۷ - ص ۲۹۹؛ ص ۳۰۲ e‏ نسب فريش ج ۱ = 


۲۷ ne 


http://kotob.has.it 


tle‏ محمد ب بمحارمه ونساء oy pl‏ دم 


وبذلك ساهمت زینب بنصیب وافر فى جهاد أبيها وأخواتها والسلمین 
وأحاطها رسول الله کل بقلبه وعینیه ورعایته» حتی عندما كانت بمکه 
صابره وكان أبوها وأخواتها فى المدينه. 
رقيه بنت محمد كل : 

أسلمت رقيه بمكه مع أمها وأخواتها وبايعن رسول الله BE‏ وشهدن 
معه حصار قريش لهم فى شعب أبى طالب وجاهدن معه فى مكه حتى 
لهب ثم فارقها قبل الدخول بها كما ذكرناء ثم تزوجت من عثمان بن 
عفان وهاجرا معا الى الحبشه حيث otf‏ له ابنه عبد الله الأكبر الذى 
كنى بهء ثم مات صغيرا وهو فى السادسه من عمره بعد أن نقره ديك فى 


Ae 


وعندما هاجر عثمان ورقیه الى الحبشه قال رسول الله (أنهما أول من 
هاجر الى الله تبارك وتعالی بعد لوط) ثم هاجرا بعد ذلك الى الدینه. 
ومرضت رقيه بالحصبه فى المدينه بعد سبعة عشر شهرا من الهجره. فأمر 
رسول الله BB‏ عثمان أن يبقى معها وكانوا قد خرجوا لغزوة بدر. فلما 
عاد SBE‏ من بدر كانت قد توفيت ودفنت. وعندما جلست فاطمه بنت 


= ص ۲۲ جه ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ج ٦‏ ص 2515 ابن حزم جمهرة أنساب العرب ص ۰۱۱ 
ص /الا ‏ ص ۰۷۸ ص ۰۱۱۹ ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص 604 ۳۰۵ ابن 
الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص ۱۳۰ - ص ۰۱۳۱ ابن حجر: الاصابه ج 4 ص۰۳۰ ابن 
كثير: البدايه والنهايه ج ۳ ص VY‏ ابن حجر: الاصابه ج 4 ص ۳۰٦‏ ابن كثير: 
البدایه algal‏ ج ۲ ص ۳۱۱ - ۰۲۱۲ ص ۳۳۰ - ص ۰۳۳۳ ج ه ص THA‏ 
البلاذرى: اساب الأشراف ج ۱ ص ۳۹۷ - 4۰۰ النویری نهاية الأرب ج ۱۸ ص ۲۱۱ 
- ۲۱۲ ابن الجوزی: تلقیح فهوم الأثر ص ۳۲ - ص ۰۳۳ ابن قتيبة: العارف ص ۱4۱ 
- ۱۶۲ زیدنب فواز: الدر النفور ص ۲۳۱ - ۲۳۲ 

«Muir, Sir William: The life of Mohammed p 344 - 346 


— YA 


سس کتاب: محمد BB‏ والمرأه 


رسول الله RE‏ على شفیر القبر تبکی آختها بجوار رسول BE‏ أخذ 
النبى صلی EE‏ یمسح دمعها بطرف وه“ وهو يحتسب صبره عند الله 
تعالى. 
أم كلثوم بنت محمد رسول الله كلا : 

وهی ثالث oly‏ رسول الله BE‏ أسلمت وبایعت وهاجرت مع بناته 
Bg‏ الى المدينه. تزوجت أم كلثوم قبل النبوه من عتيبه بن أبى لهب؛ ثم 
طلقها قبل الدخول بها كما ذكرنا سابقا. وقد ظلت بمكه مع أخواتها 
وأمهاء وأسلمت وبايعت معهم بیعه النساء للنبى BE‏ وظلت مقيمه بعد 
الهجره الى المدينه مع النبى EE‏ حتى مانت رقيه» فتزوجها عثمان بن 
عفان بأمر من الله تعالى عام OF‏ فسمى (ذا النورين) لزواجه من ابنتى 
رسول الله وَكك. وظلت عند عثمان حتى توفيت فى شعبان سنة تسم من 
الهجره. وقد وقف رسول الله و على غسل ابنته أم كلثوم یرجه النساء 
اللاثى يغسلنها للغسل الصحيح . وقد GI‏ عن sal‏ بن مالك (قال: caf,‏ 
النبى با جالسا على قبرها فرأيت عينيه تدمعان»؛ وقد صلى عليها النبى 
5 وجلس على حفرتها*۲۲ مودعا Lal‏ بكل الحب والحنان محتسبا أجره 
وصبره عند الله تعالى. 


)\( ابن سعد : الطبقات ج ۸ ص 4 ص «YO‏ ابن هشام: السیره ج \ Velie‏ ص VEE‏ 


http://kotob.has.it 


ص «TAS‏ ج ۲ ص ۸۲۸۵ ج ۳ ص ۰٩۲۲‏ مصعب الزبيرى: نسب قريش ج ۱ ص ۳۱ 
داص ۲۳ ج ۷ ص ۱ ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۲ ¥۷ ص ۸۲ 
جوامع السيره ص coy vu? cht‏ ص ام ص ۰۸۸ ابن عبد البر: الاستیعاب te‏ ص 
۲ - ۰۲۹۱ ابن الأثير: أسد الغابه ج ۷ ص ۱۱۳ - ۱۱۵ النويرى: نهاية الارب ج 
۸ ص ۲۱۲ ابن حجر: الاصابه ج 4 ص ۲۹۷ - ص ۰۲۹۸ ابن کثیر: البدایه والنهايه 
ج ۵ ص ۳۰۸ ۳۰۹ البلاذری أنساب الأشراف ج ۱ ص ۲۰ - ص ۰۱۲۳ ص 2198 
ص ۰4۰۱ ابن الجوزی: تلقیح فهوم أهل الأثر ص ۳۳ ابن قتيبة: العارف ص ۰۱۲۵ ص 
۲ص VAY‏ - ص ۰۱۹۳ 250 - 69 م „Muir: The life of Mohammed‏ 
(1) ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۲۵ - ص VT‏ ابن هشام: السيره ج ١‏ ص ۰۲۰۹ مصعب 
الزبيرى نسب قريش ج ۲ ص ۲۲ - TY‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 ص tI‏ ص 
5 ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص ۲۸4 ابن حجر: الاصابه ج 4 ص EV‏ ابن = 
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صلة محمد کل بمحارمه ونساء أهل بيته E‏ 


فاطمه بن محمد رسول الله يه : 


كانت أصغر بنات النبى BE‏ وأحبهن اليه لذلك كنيت oD‏ أبيها) 
أسلمت مع آمها وأخواتها فى مکه, وهاجرت مع أبيها الى ا بعد أن 
عانوا جميعا من محنة الحصار والاضطهاد من المشركين. اشتر 
بدر وحد» وكانت تضتمد جرا YS‏ 
خطبها على بن أبى طالب من رسول الله BE‏ وكان مهرها ثمن درع له 
يقدر (بأربعمائه درهم) وقد أمره النبى أن يجعل (AB‏ ثمنها فى الطيب» 
والغلث فى المتاع الذى اشتمل على فراش من فراء om‏ > ووسادة 
حشوها لیف» وتور(١»‏ من جلدء وقربه (وقیل) جرتین(۲۳» مما يدل على 
أهمية الطيب والرائحة الزكيه فى tle‏ المؤمنين مع الزهد فى نواحى الحياه 
الأخرى. 


وقد ذكر ابن الأثير أنه لا بلغ فاطمة زواجها من على بكتء قال على : 
(فدحل عليها رسول الله HG‏ فقال: مالك تبكين يا فاطمه؟ فو الله لقد 
أنكحتك أكثرهم علماء وأفضلهم حلماء وأولهم سلما»0©. 


تروجت فاطمه فى الثامنه عشرة من عمرها؛ وقیل فی الخامسه 
MIKES ate ۰ 3‏ ۰ 

عشرة ۲ فلما انتهی حفل الزفاف» دعا رسول الله ی علیا وفاطمه 

ei‏ نسم 

= كثير البدایه والنهايه ج ۲ ص ۳4۷ ج ۵ ص ۳۹ ص ۰۳۰۸ ص ۳۰۹ البلاذری: أنساب 
الاشراف ۱ 9 ۰ ص ۲ 4-۰ النویری : نهاية الأرب ج ۱۸ ص ۳ ص ۰۲۱۵ 
ابن قتیبه : العارف ص ۰۱۳۹ ص :۰۱ » ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر ص “vy‏ ص 
۶ از رکلی: : الأعلام ج ه ص ۰۲۳۱ 

() التور: هو إناء يشرب فیه» العجم الوسیط »مجمع اللغة العربية. 

() ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۰۱۳ شرح الزرقانی على الواهب اللدنية للقسطلانی ج ۲ 
ص۷ . 

۳( أسد الغابه مج ۷ ص 528 

(4) ذکر ذلك ابن الأثير والقسطلانی» انظر: الصدرین السایقین لهما. 
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ب کتاب: محمد My BB‏ 


(رضی الله عنهما) ۲ دعا cll‏ فيه gle‏ (فمج Pas‏ رسول الله (BE‏ 
وقيل Lay)‏ منه) ثم أفرغه على علىء على کتفیه وصدره وذراعيه» ثم 
دعا فاطمة فأقبلت فى حياء تتعثر فى ثوبها حياء من رسول الله إا ثم 
فعل معها مثل ذلك وقال لها (يا فاطمه أما إنى أليت أن أنكحتك خير 
OG Jal‏ 

وقد كان زواجهما بأمر من الله تعالی لرسول PRE‏ وکان الأب مع 
شدة حبه لفاطمة وزوجها على بن أبى طالب (رضى الله عنهما» لايريد 
لهما الارتباط بالدنیا ومتاعها الزائل» بل كان يريد لهما ولأهل بیته أن 
یکونوا نموذجا للزهد والتقوی دائما. 

فقد جاءت فاطمة یوما الى رسول BB‏ هى وزوجها على بن أبى 
طالب» فى استحیاء» وشکت له من أن الطحین قد جعل یداها مقرحة 
نتيجة للعمل الشاق» كما اشتکی على بن طالب من صدره» وقد Ub‏ من 
رسول الله ية حادما يعينهما على مشاق الحياة فقال لهما يل «والله لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولکنی 
أبيعهم ؛ gal‏ علیهم آلمانهم) فرجعا الى بيتهماء فأتاهما رسول الله كلا 
وقد دخلا فى فراشهما وعليهما قطيفه يقول ابن سعد والزرقانی!* (وقد 
دخلا فى قطيفتهما اذا غطيا رژوسهما تكشفت آقدامهما راذا غطيا 
۹ مج الماء أو الشراب من (ad‏ ومج به ب مجا: لفظه, واجاج: ما تمجه من فيك ومجاج الفم: 

ریقه» ومجاج النحل : عسلها. العجم الوسیط ؛ مجمع اللغة العربیه ص AVN‏ 
( يقول الزرقانی إن رسول الله GE)‏ حين نضح الاء على فاطمه قال (اللهم نی أعيذها 

وذریتها من الشيطان الرجيم) شرح المواهب اللدنیه ج ۲ ص cf‏ ابن سعد: الطبققات ج A‏ 

ص ۱4 - ۱۵ ابن الأثير: ج لاء ص ۲۲۲. 
(۳) ذکر ذلك الزرقانی: شرح المواهب اللدنیه للقسطلانى ج ۲ ص ". 


ب ۳۱ 


صلة محمد BG‏ بمحارمه ونساء Jal‏ بيته ترسح 


آقدامهما تکشفت رژوسهما فثارا(۲۱ فقال: مکانکماء ألا آحبرکما بخير ما 
سألتمائی ؟ فقالا: بلی فقال: GLAS‏ علمنیهن جبریل تسبحان فى دبر 
كلا صلاة عشرا وخمدان عشرا وتکبران عشرا» ولذا آویتما الى فراشکما 
فسبحا ثلاثا وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وکبرا أربعا وثلائین) . 

وحینما يقع حلاف بين على وفاطمة كان رسول الله BG‏ یتدخل بینها 
بالود والنصیحه فکما آمر رسول الله ME‏ ابنته فاطمة أن تطیع زوجها 
وتأتمر بأمره حتی ولو كان فيه شدة» كان على یقلع عن شدته حینما یری 
من رسول الله BE‏ ذلك . 

فقد روی عن عمرو بن سعيد قال (کان فى على على فاطمة شدة 
فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله ME‏ فانطلقت وانطلق على بأثرها: 
فقام حيث يسمع كلامهاء فشكت الى رسول الله ( ية ) غلظ على 
وشدته علیها ففال: Ly»‏ بنی اسمعی واستمعی وأعقلی» إنه لا إمرة بامرأة لا 
تأتی هوی زوجها» وهو ساكت. قال على: فكففت عما كنت أصنع 
وقلت: ally‏ لا أتى شيئا تکرهینه آبدا» وكثيرا ما كان الصلح يتم من 

الا of‏ رسول الله BE‏ كان له موقف شدید على على رضی الله we‏ 
حینما بلغه أنه قد خطب ابنة أبى جهل (جويريه)» فقد مخركت عاطفة 
الابوة فى قلبه جاه فاطمه حینما بلغه ذلك» وأشفق علیها من أن تؤذى 
فى مشاعرها وتفتن فى دینها. 

فقد روی المسور بن مخزمة قال (سمعت رسول الله EB‏ بقول وهو على 


)١(‏ ثارا: أى قاما من فراشهما. 
(Y)‏ طبقات ابن سعد ج ۸ ص ۱١‏ . 
() ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۰۱۱ 
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صلة محمد وتيب محارمه ونساء أهل يته سس 
النبر إن بنى هشام بن المغيره استأذنونى فى أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى 
طالب» فلا آذن» ثم لا OST‏ ثم لا آذن إلا أن يريد على بن أبى طالب أن 
يطلق ابنتى وينكح ابنتهم فإنها بضعة منی» یریینی ما أرابهاء ويؤذينى ما 


آذاها)(۱ . 


وفى حديث آخر للمسور بن مخزمة أن فاطمه جاءت الى رسول الله 
BE‏ فقال يزعم قومك أنك لاتغضب لبناتك» وهذا على ناكح بنت cdl‏ 
جهل؛ فقام رسول الله فسمعته حين تشهد يقول: (أما بعدء أنكحت با 
العاص ابن الربیع» فحدثنى وصدقنی» وان فاطمه بضعة منى وإنى أكره أن 
يسوءها ally‏ لا تمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد) 
فترك على الخطیة(۲۲. 


وفى رواية أخرى للمسور أن النبى BB‏ قال (.. وإنى لست أحرم حلالاء 
ولا أحل حراماء ولكن والله لامجتمع بنت رسول الله BE‏ وبنت عدو الله 
أبدا) 29 . 


هذا وقد CAT‏ فاطمة (رضى الله عنها) من على (كرم الله وجهه) 
نرلت af‏ > انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم 


تطهيرا 404 . 
قالت أم سلمة (رضى الله عنها» أرسل رسول الله يك الى فاطمه 

أنا من آمل ابیت؟ قال بلى» ان شاء الله عز وجل. 

۳( ریز فی | كتاب ال 88 النبى باب كر a Sel‏ منهم أبو العاص بن 

۳( ترجه البخارى فی كاب فرش الک ا ee‏ درع البی وعصاه وسیفه؛ 
وأخرجه مسلم فى کتاب فضائل الصحابه باب فاطمه بنت النبى ی . 

)£( الأحزاب الآية رقم Yr‏ 


— ۳ 


لب کتاب: محمد وي والمرأه 

وعن أنس أن رسول الله وا كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا حرج 
لصلاة الفجرء يقول الصلاة يا أهل بيت محمد 7 إنما يريد الله ليذهب 
عتکم الرجس dal‏ البيت ويطهركم تطهيرا OE‏ كما ورد الحديث من 
عائشه أن رسول الله BB‏ ألقى على فاطمه وعلى وأولادهما ثوبا وتلى 
الأيه. كما ورد عن عائشه رضى الله عنها أن We‏ وفاطمه كانا cot‏ 
الناس الى رسول الله BB‏ © . 

كما كان ی يقول لفاطمه (إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك) 
كذلك روی ابن عباس أن النبى BE‏ كان إذا قدم من سفر قبل ابنته 
فاطمه. وهذا يدل على مدى حنان الأبوّة الدافق من رسول الله BE‏ لبناته 
(رضی الله عنهن) . ۱ 

وعندما حضرت النية رسول الله ‏ كانت فاطمه رضى الله عنها تبكى 
بجواره حين سر اليها سرّاء ثم تضحك حين jal‏ اليها سرا آخر. فسألتها 
السيدة عائشة عن ذلك فقالت: (ما كنت أفشى سرا Geol‏ به النبى BE‏ 
فلما توفى رسول الله BE‏ سألتها ثانيه فقالت إنه آسر اليها أنه سوف 
يموت وأنها أول من يلحق به من أهل بيته فبكت. فلما قال لها UD‏ 
يسرك أن تكونى سيدة نساء أهل الجنه) فضحكت. وقد توفيت رضى الله 
عنها بعد رسول الله BE‏ كما ذكر لها رسول الله بء ثم تزوج على 
رضى الله عنه بعد وفاتها «إمامه) بنت أختها زينب» وكانت فاطمه قد 
أوصته بذلك» ذكر ذلك الإمام الزرقانى فى شرح المواهب اللدنية. 


NYT ابن الأثیر ج ۷ ص ۰۲۲۲ ص‎ OD 
ابن كثير عند تفسيره لهذه الآيه ۳۳ من سورة الأحزاب» وانظر أيضا ابن الأثير‎ Laf انظر‎ 53 
NYE أسد الغابة مج ۷ ص ۲۲۳ - ص‎ 
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صلة محمد eye‏ ونساء أهل بيته س 

وكان رسول الله BB‏ يقول (خير نساء العالمين أربعة آسية بنت مزاحم» 
ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد VRE‏ 

وكما كان رسول الله BB‏ الأب حنونا عطوفا على بناته يحوظهم بحبه 
ورعايته الدائمينء كذلك كان مع آخر أبنائه ابراهيم بن ماريه القبطيه 
فكان يضعه على حجره ویقبله, ويشمهء وكان قرة عين له» إلا أنه توفی 
قبل أن يكمل عامين من عمره؛ وعندما dol‏ ابراهيم يجود بنفسه فى حجر 
أبيه قال BB‏ حزينا (يا إبراهيم إنا لا نغنى عنك من الله شيا ثم ذرفت 
عيناه ثم قال: (يا ابراهيم لولا أنه أمر حق» ووعد صدق, وأن آخرنا سيلحق 
بأولنا لحزنا عليك حزنا هو اشد من هذاء وانا بك يا ابراهيم محرونون» تبكى 
العین؛ ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب)» كذلك روى عنه WE‏ أنه 
قال: (لو عاش ابراهيم لأعتقت أخواله» ولوضعت الجزیه عن كل 
ded‏ 6 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۱۱ - *۲؛ ابن هشام السیره ج ١‏ ص ۰۲۰۱ ج ۳ ص 


~ 4۰ ج ۲ ص‎ clo مصعب الزبيرى: نسب قريش ج ۱ ص ۲۳ داص‎ 4۰۷ EO 
= ۷ ابن عيبل البر: الاستيعاب ج 0 ص ۲ - ۳۷۱۹ الطبری : المنتخب ص‎ cf) 
9ه الاصبهانی أبى نعیم: حلیه الأولياء ج ۲ ص ۳۹ - 4۳ البلاذری: أنساب الأشراف‎ 
۰۲۲۳ 77١ ص 4۰۲ - ص 4۰۵ ابن الأثير: أسد الغابه مج ۷ ص‎ YO ص‎ ١ ج‎ 
ص ۳۱۵ - ص ۰۳۱۸ النويرى:‎ ٤ a ابن حجر: الاصابه‎ VEY ابن قتيبه : العارف ص‎ 
ue o YAS ابن كثير؛ البدايه والنهايه ج م6 ص‎ c14 الارب ج ۱۸ ص ۰۲۱۳ ص‎ alg 
۳ ص ۳۹ الذهبی: الکاشف ج‎ t ص ۲۶۵ - ص ۱ ج‎ ٣ ص ۰۳۰۹ ج‎ 
ابن الجوزی:‎ ٩۰ - ۸٩ ابن حزم: الاحکام فى أصول الأحكام مج ۲ ص‎ EVV ص‎ 
ص۳۹۸ الإمام الزرقانی : شرح الزرقانی للمواهب اللدنية‎ «VY - ۲۱ فهوم الاثر ص‎ 
صحيح مسلم (انظر هامش‎ ٠ ص" 4 ۰1 صحيح البخارى‎ Yur للعلامة القسطلانی‎ 
. الصفحه السابقه)‎ 

Muir: The life of Mohammed p. 250 - 251 

القلقشندی: قلائد الجمان ص ٩ _ \oA‏ زینب فواز: الدر ا منشور ص ۹ _ FAN‏ 
أنظر أيضا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم كتاب مناقب الصحابه» 
باب فضل فاطمه. 

(۲) أنظر: مراجع ماريه القبطیه سريه رسول الله (فی الفصل الخاص بمحمد BE‏ الزوج) . 
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سس كتاب: محمد BB‏ والمرأء 
محمد حي مع حفيداته : 
كان رسول الله we‏ رقيقا مع cao Vl‏ وكان اشد رقة مع عا ذه فكان 
يحبهم ويدللهم ويحملهم حين يصلى» وکان يقربهم من نفسه ويجلسهم 
على حجره . وقد وت الصادر تقبیله للحسن والحسین و دعائه لهماء 
واعلان LS a>‏ وكذلك لابنة ابنته زينب بنت فاطمه رضی الله 
عنهما. 
ابنته زینب بنت رسول الله BE‏ فكان یحملها فى صلاته فإذا ركع وضعها 
واذا قام حملها(۲) . 
كما روت أم المؤنين عائشه رضى الله عنها (أن النجاشی آهدی الى 
البى BE‏ حلية فیها خاتم من ذهب فاسحذه » وأله لمعرض عنه » فأرسل به 
الى ابنه ابنته زینب فقال مخلى به يا Oy‏ 
وعن عائشه «رضی الله عنها» أيضا  of)‏ النبى BE‏ أهديت له هدية 
فيها قلادة من جزع فقال «لأدفعنها الى أحب أهلى الی» فقالت النساء 
ذهبت بها ابنة أبى قحافه» فدعا رسول الله HE‏ أمامة بنت آبی العاص 
فاعلقها فى عنقها)”؟2 وآمامه هی التی تروجها على بن آبی طالب بعد وفاة 
فاطمه رضی الله عنهما بوصية منهاء وقیل من ابیها. ثم بعد وفاة على 
تزوجها الغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد الطلب بوصية من على“ . 
(۱) انظر: صحیح البخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی BE‏ باب مناقب الحسن والحسین 
رضی الله عنهماء وانظر أيضا صحیح مسلم» کاب فضائل الصحابة, باب فضائل الحسن 
ولحسین رضی الله عنهما. 
(۲) ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص VV‏ 
(۲) ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۲۵ - ۰۲۷ ص ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ابن عبد البر: الاستيعاب ج 4 
ص ۰۲۳۷ ص ۲۳۹ . ۱ 
(4) ابن سعد: الطبقات ج ۸ ص ۲۱ - ۲۷ ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص ۲۲ . 
)© أبن eae‏ أنساب العرب ص 5 ابن حجر: الإصابة ج + ص ° _ cI‏ ابن 
قتیبه : العارف ص ۰۱۲۷ الزرقانی (الإمام) شرح الزرقانی للمواهب اللدنية للقسطلانی ج 
۲ ص ۳. 
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الفصل الثانى 
محمد یز الزوج 


سس( 

احتلف فى عدد آزواج رسول الله BE‏ ولكن الثابت أن کتب الصادر 
أجمعت أنه M6‏ تروج ثلاثة عشر امرأة» وجمع بين إحدى عشرة وتوفی 
عن تسع هن: عائشة بنت أبى بكر الصدیق» وحفصة بنت عمر بن 
ابن المغيرة» وسودة بنت زمعه بن قيس» وزينب بنت جحش بن رئاب» 
وميمونة بنت الحارث بن حزك» وجويرية بنت الحارث بن اش ضرار» 
وصفية بنت حيى بن أخطب . وأول من تروجها رسول الله HB‏ خديجة 
بنك خويلد ولم یجمع sel rare‏ وهى أم أولاده جمیعا؛ عدا 
إيراهيم بن مارية القبطية وهی سرية رسول الله BE‏ وريحانة سريته أيضا. 

وكان رسول الله BE‏ نعم الزوج» فهو القدوة للبشرية كلها فى كل 
شىء. وقد روت السيدة عائشة رضى الله عنها أن رسول الله وَل (كان 
خلقه القرآن). وذلك عندما سعلت عن خلقه ME‏ كما روى عن أنس 

كذلك سئلت عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها عن خلق رسول الله 
)\( انظر: : طبقات ابن سعد جا الفسم الثانی ص۰۱۲ وقد ذکر ول دیورانت رسول ای 


- بقوله: (ولدت آمنة أعظم شخصية فى تاريخ العصور الوسلى) انظر قصة الحضارة‎ BB 


الإيمان Vou‏ چا ص * رت . ترجمة محمد بدراك. 


— ۹ 
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سب کتاب: محمد BB‏ وامرأه 
BE‏ فى ay‏ فقالت رضى الله عنها (كان أحسن الناس خلقا لم يكن 
فاحشا ولامتفحشا ولاصخابا فى الأسواق» ولايجزى السيقة مثلها ولكن 
يعفو ويصفح) . 

كذلك قالت رضى الله عنها (كان ألين الناس وأكرم الناس وكان 
رجلا من رجالكم الا أنه كان ضحاکا bey‏ 

كما مكلت عائشة of‏ المؤمنين رضى الله عنها عما كان رسول الله 335 
يصنع فى بيته؛ فقالت رضى الله عنها (كان فى مهنة cabal‏ وإذا حضرت 
الصلاة قام إلى الصلاة) 29 . 

كما روى محب الدين الطبری(۳) أن عائشة رضى الله عنها حينما 
cle.‏ عن عمل رسول الله فى بيته قالت: (كان صلی عليه وسلم يخدم 
فی مهنة أهله» ویقطع aoa‏ ویقم البیت » ويعين الخادم فی خدمته) . 

كما ذكر حديث عن عروة عن أبيه قال: (قيل لعائشة ماذا كان النبى 
OE‏ يصنع فى بیته» قالت: مایصنع أحدكم يرقع ثوبه «وقیل يخيط ثوبه) 
ويخصف نعله ويعمل ماتعمل الرجال فى بیوتهم) . 

كما ذكر عنها Leal‏ قولها حينما سقلت عما كان HB‏ يصنع في أهله 
قالت: (كان يكون فى مهنة cael‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى 
الصلاة) » كذلك ورد UE as‏ قوله: (خدمتك زوجتك صدقة)(*۲. كما 
ورد عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (كان يرقع الثوب. ويقم البيت» 
ویخصف النعل» ویطحن عن خادمه إذا OL‏ 
(۱) الصدر السابق لابن سعد ص۱۲۷ . 
CY)‏ الصدر السابق لابن سعد. 
(۳) انظر السمط الثمين فى مناقب أمهات الومنین: لمحب الدین أحمد بن عبد الله الطبری 

ص۲۲ . القاهرة» دار الحديث» ۰۱۹۸۹ 


(4) نفس المصدر السابق لابن سعد ص۱۲۷ - ۰۱۲۸ 
Co)‏ ابن الأثير أسد الغابة مج۱ ص٦٠‏ . 
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Bee‏ الزرج د 

كذلك ذكر عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حديث رواه عروة 
ابن الزبير أنها قالت: (ماخيّر رسول الله يه فى أمرين إلا أحذ أيسرهما 
مالم يكن إثماء فان كان إثماً كان أبعد الناس case‏ وما انتقم رسول الله 
يا لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله Uy‏ 

كما روی lal‏ عن tye‏ عن aul‏ عن عائشة رضی الله عنها أنها 
قالت: (ماضرب رسول الله BB‏ خادما له ولا امرأة ولاضرب بيده شيعا قط 
إلا أن poly‏ فى سبیل OCU‏ 

كما ذکر عن أبى سعید الخدری أنه قال (كان رسول الله BB‏ أشد 
حياء من العذ اء = تخد رها) (۲۳ . وکان رسول الله متواضعا ف شرفه وعلو 
محله. كانت الوليدة من ولائد المدينة تأخذ بيده فى حاجتها فلا يفارقها 
حتى هى التى تنصرف » وما دعاه عل إلا قال: MOLD‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: (كان رسول الله BE‏ أجود الناس 
يلقاه كل ليلة فى رمضان حين ينسلخ يعرض عليه رسول الله BE‏ القرآنء 
فإذا لقيه جبريل كان رسول الله ياء أجود بالخير من الريح OLN‏ 

كذلك زوئ ol‏ بن مالك عن خلق رسول الله كد قال: (لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقب: باب صفة النبى BE‏ صحيح ومسلم كتاب الفضائل» 
باب مباعدته للائام واختياره من المباح أسهله؛ وانظر آیضا: اللؤلؤ والمرجان. کتاب الفضائل. 

(۲) انظر طبقات ابن سعد جا ص۱۲۸ - 174 ابن الأثير: أسد الغابة مج۱ ص۰۳1 

™ البخارى: كتاب المناقب باب dine‏ البى کل مسلم: کتاب الفضائل» باب كثرة سحیائه» وانظر 
ایضا: أبن سعد نفس الصدر السابق ye‏ ۱۲ 3 

)4( ابن الاثیر: اسد الغابة مج ا ص٥۲‏ . 

(o)‏ آخعرجه البخاری فی کتاب بلع الوحى » باب حدثنا عبدات» ومسلم؛ کتاب الفضائل » باب 
كان النبى بيا أجود الناس بالخير من الريح المرسلة» وانظر أيضا لژ che Aly‏ كتاب 
الفضائل؛ ابن سعد: الطبقات ج۱ القسم الثانی ص۱ ۰۱۳ 
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سے کتاب: محمد $6 والرأه 
رسول الله 2B‏ سبابا ولافحاشا ولالعاناء كان یقول لأحدنا عند العاتبة 
(ماله ترب جیینه) وعن آنس Lal‏ أنه > (كان يجيب دعوة العبد)(۱). 

وعن آنس أيضا أن نفرا من صحاب رسول الله » سألوا آزواج النبى يك 
عن عمله فى السر فاخبروهم فقال بعضهم لا اتزوج النساء» وقال بعضهم 
لا أكل اللحم» وقال بعضهم لا انام على فراش» وقال بعضهم أصوم 
ولاأفطرء فحمد النبى BE‏ الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام قالوا كذا 
وكذا ولكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فلیس DC de‏ 

كما أخرج الترمذی فى سننه »كتاب النکاح»باب ماجاء فى النهی فى 
التبتل أن النبى BE‏ نهى عن التبتل)". وكذلك أخرجه النسائى فى باب 
النهى عن التبتل. 
شدة العيش على رسول الله كله وأهله : 

فتحت على رسول الله و آفاق الدنیا» وانهمرت الغنائم على المسلمين 
بعد الغزوات والفتوحات, إلا أن رسول الله BE‏ ظل هو وأهله يعيشون على 
التقشف والزهد وضرورات الحياة» فقد روى عن ابن عباس (رضى الله 
عنه) (أن النبی BE‏ كان يبيت اللیالی التتابعة طاویا وأهله لایجدون 
عشاء) قال : (وکان عامة خبزهم الشعیر) . 

وعن آنس بن مالك رضى الله عنه of)‏ فاطمة عليها السلام جاءت 
بكسرة خبز إلى النبی BE‏ فقال: (ماهذه الكسرة يافاطمة) قالت: (قرص 


الثانى» ص۱۳4 
(۲) حديث رقم (۱۰۸۲). 


۶۲ — 


— الزرج‎ Bm 


خبزته فلم تطب نفسی حتی أتيتك بهذه الکسرة) فقال: UD‏ أنه أول طعام 
دحل فم أبيك منذ ثلاثة OGL‏ 


(وعن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: ماشبع ال محمد ثلاثا من خبز بر حتى قبض؛ ومارفع عن مائدته 
كسره فضلا حتى OC ad‏ 

(وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال :كان يمر بآل رسول الله BB‏ ملال؛ 
ثم هلال لايوقد فى شىء من بيوته نار لا خبز ولاطبيخ قالوا بای شىء 
كانوا يعيشون يا أبا هريرة قال بالأسودين التمر والماء» وكان له جیران من 
الأنصار جزاهم الله خيراً لهم منائح(۳) يرسلون إليه بشىء من OC‏ 

وعن أبى نضر قال: (سمعت عائشة رضى الله عنها تقول: إنى لجالسة 
مع رسول الله و فى البیت فأهدى لنا أبو بكر رجل شاه؛ فانی لاقطعها 
لوکان لنا مایسرج به آکلناه)(۹). ۱ 

كما روعا النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب قال: (رأيت رسول 
الله َه يلتوى فى اليوم من الجوع» مايجد من الدقل ما يملا به 
بطنه) CD‏ 


)1( انظر: طبقات ابن سعد جا القسم الثانی ص١5١»‏ ورواه الترمذی فى سننه كتاب الزهد 
باب ماجاء فى معيشة النبى كَل وأهله حديث OY Yad)‏ 

)1( المصدر السابق لابن سعد VIVE VV ge‏ كما رواه الترمذى فى سننه كتاب الزهد باب 
ماجاء فى معيشة النبى BB‏ وأهله حديث رقم (۲۳۵۸). 

(۳) المنائح: منحه اللبن أن يعطيه ناقة أو شاه ينتفع بلبنها ويعيدها. 

(4) المصدر السابق لابن سعد ص۱۱۲ وانظر أيضا سنن ابن ماجة كتاب الزهد باب معيشة آل 
محمد HE‏ الحدیثان (415414), (4۱8۵). 

)0( الصدر السابق لابن سعد NV Ge‏ 

(1) سنن ابن ماجة کتاب الزهد باب معيشة آل محمد BB‏ حدیث رقم (4۱87). و (الدقل) 
وهو أرداً التمر. 
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سے کتاب: محمد BB‏ والرأه 


وعن pla)‏ بنت يزيد (أن رسول الله که توفی ودرعه مرهونة عند 
اليهود بوسق من Cad‏ 

كذلك كان رسول الله BE‏ بصلی فى ثوب واحد یتقی بفضوله حر 

روى عن أبى هريرة ( أن سائلا سأل رسول الله BE‏ عن الصلاة من 
ثوب واحد» فقال رسول الله BE‏ أو لكلكم ثوبان) 0 . 

أما عن فراش رسول الله BE‏ فقد كان جلدا محشوا ليفاء فعن عائشة 
رضی الله عنها قالت: كان ضجاع النبى ميا O‏ محشوا ONL‏ 

كما ورد فى البخاری ومسلم عن أبى بردة قال: (أحرجت إلينا عائشة 
كساء وإزارا غليظا فقالت قبض روح النبی BE‏ فی هاذین)). 

وعن فراشه BE Lal‏ روت عمره بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: (أذن رسول الله ييه لعمر بن الخطاب عليه ورسول الله 
BB‏ راقد ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير» وقد أثر فى جنبه» ونخت رأسه 
وسادة من آدم محشوه Lad‏ وعلی رأسه Mal‏ معلقة فیها Aa)‏ 

وعن عائشة أم الژمنین رضی الله عنها قالت: (دخلت امرأة من 
الانصار على» فرات فراش الرسول BE‏ عباءة مثنية» فانطلقت فبعثت إليه 
بفراش حشوه صوف» فدحل على رسول الله لا فقال: ماهذا؟ قلت: 
CV)‏ نفس الصدر السابق لابن سعد ص۹١٠‏ . 
() الصدر السابق لابن سعد ص4 YY‏ 
(۳) انظر موطأ مالك کتاب الصلاة باب الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد. 
(4) الأدم هو الجلد المدبوغ. 
(CO)‏ طبقات ابن سعد جا القسم الثانی ص۲۲ سنن أبن ماجة کتاب الزهد باب ضجاع آل 

محمد ME‏ حديث رقم ENON)‏ 
CD‏ صحيح البخاری: کتاب اللباس» باب الا کسية والخمائل» صحیح مسلم: کتاب اللباس والزينة 

باب التواضع فى اللباس. والأزار: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن» انظر المعجم الوسیط. 


ral )۷(‏ جمع إهاب وهو الجلد غير المدبوغ. 
(A)‏ طبقات ابن سعد جا ص۲۲۷ (القسم الثانى) . 
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Bw‏ الزوج سسب 
يارسول الله فلانة الأنصارية دحلت على فرأت فراشك فذهبت فبعثت بهذا 
فقال: (ردیه) فلم cory)‏ وأعجبنى أن يكون فى بيتى حتى قال ذلك ثلاث 
مرات» فقال: «والله ياعائشة لوشعت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة)(۱). 
نفقة رسول الله بل فى بيته : 


آما عن نفقة رسول الله وَل على نسائه فقد كان ینفق علیهن کل عام 
عشرین (Pliny‏ من شعير وثمانين وسقا من تمر. وبذلك نری إلى أى 
مدی كانت بساطة الحیاه فى بيت رسول الله BE‏ وعندما اتفتحت الدنیا 
أمام السلمین وکثرت الغنائم» طالب آزواج الرسول BE‏ منه زيادة النفقة 
وتظاهرن على ذلك» فما كان منه BE‏ إلا أن هجرهن شهرا کاملاء ثم 
نزلت al‏ التخیر بين الدنیا والآخرة فخیرهن BE‏ فاحترن کلهن الله 
ورسوله» واحترن الحياة الخشنة على متاع الحياة الدنیا الزائل(۳. 

إلا أن رسول الله BE‏ كان يحب الرائحة ASN‏ ویحب الطیب» وکان 
يهدى لنسائه الطیب وأواقى المسك» فقد ذكر ابن سعد فى طبقاته(*) أن 
رسول الله ئه عندما تزوج أم سلمة قال لها: (إنى قد أهديت إلى 
النجاشى أواقى من مسك وحله وانى لا أراه قد مات ولا أرى الهدية التى 
أهديت إليه إلا سترد إلى فإذا ردت فهى COU‏ فلما ردت الهدية أعطى 
لكل af al‏ من نسائه أوقية من مسك وأعطی ساره أم سلمة وأعطاها البحله. 
)١(‏ المصدر السابق لابن سعد ص/25371 وانظر أيضا الترغيب والترهيب لابن حجر السقلانی 

سح 6 ص۱۵۰ تصحیح محمد اجذوب؛ القاهرة» دار التراث» 1 . 


(۲) الوسق: ستون صاعاء والصاع خحمسة أرطال وثلث: العجم الوسیط مجمع اللغة العربية ج؟ 
ص14 ۰۱۰ 

(۳) انظر سورة الأحزاب الآيات ۳۳,۳۲,۲۹,۲۸ وانظر أيضا صحیح البخاری عند تفسیره لهذه 
الایات » کتاب التفسير جا صا ra ٤‏ ص۱۷ +b.‏ دار الشعب. 

Woe ج۸‎ )4( 
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س کتاب: محمد BE‏ والمرأة 

إلا أن منهج رسول الله BB‏ فى العيشة بصفة عامة هو الزهد والتقشف 
فعندما تظاهرت نساء الرسول BE‏ وطالبن بزيادة النفقة وخیرهن رسول الله 
28 بين الحياة معه على زهدها وتقشفهاء وبين OF‏ یسرحهن سراحا جمیلا 
اعترن الله ورسوله راضیات مرتضیات. 

یقول الله تعالی فى کتابه العزیز > ياأيها النبی قل لأزواجك إن کنتن 
تردن shall‏ الدنیا وزینتها فتعالین أمتعكن وأسرحکن سراحا جمیلا وان كنئن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله sof‏ للمحسنات منکن أجرا 
O46 take‏ 


ویقول الله تعالی: < يانساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن 
فلاتخضعن بالقول فیطمع الذی فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن فى 
بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزکاة وأطعن 
الله ورسوله . إنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس dal‏ البیت ویطهرکم تطهیرا. 
وأذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطیفا 
خبیرا ۲۲۱4 . 


وبذلك جعل النبى BB‏ من أهل ay‏ ونسائه وأبنائه مثلا gel‏ فى ترك 

)1( انظر سورة الا حزاب ایات: ۰۳۳۰۳۲۶۲۹۰۲۸ 

(۲) وانظر أيضا صحیح البخاری کتاب التفسیر جا ص۱8۲ - ۱۶۷ تفسیر ابن كثير: ویقول 
ابن کثیر فى تفسیره لقوله تعالی (وقرن فى بیوتکن) أى إلزمن بیوتکن فلاتخرجن لغير حاجة 
من الحوائج الشرعية كالصلاة فى السجد بشرط كما قال رسول الله و (لاتمنعوا إماء الله 
مساجد الله ولیخرجن وهن تفلات) آی غير متطیبات. وفی رواية ol‏ (وبیوتهن خير لهن) 
وهذا معناه أن للمرأة الحق فى أن تخرج للصلاة ولكن دون تبرج أوتطيب» انظر أيضا طبقات 
ابن سعد ج۸ ص۱۲۹ - ۰۱۳۱ 
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محمد BE‏ الزوج سسب 


الدنيا ely‏ ظهورهم» وابتغاء وجه الله والدار الآخرة والرفيق الأعلى من 
الجنة. 
صداق رسول الله $B‏ لنسائه : 

Ul‏ عن صداقه كَل لنسائه فلم یتعد اثنتى عشرة أوقية ونصفا وهی تعادل 
حمسمائة درهم » وکان Ne‏ يوصى بعدم المغالاة فى ا مهور» كما ذكر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن مهور أزواج رسول الله BE‏ لم تزد 
على عشرة أُواق(۲۱. 
بيوت رسول الله بء وفراش الزوجية: 

وعندما تزوج رسول BE‏ من أمهات المؤمنين فى المدينة ابتنى لهن 
بيوتا بسيطة منخفضة السقوف صغيرة مبنية من الجريد عليه طين وبعضها 
من الحجارة المصفوفة وسقوفها كلها من الجريد» وعلى آبوابها المسوح من 
الشعر الاسود(۲؟. 

وكان فراش الزوجية مع عائشة رضى الله عنها مثلا من pal‏ حشوه 
ليف» ليس بينه وبين الارض سوى الحصير" . 

وعندما تروج من أم سلمة رضى الله عنها كان فراش الزوجية أيضا 
حشوه ليف» وقدحاء وصحيفة) ومجشة أى الرحاء. وكان فى بيث أم 
المساكين زينب بنت خزيمة رضى الله عنها والذى دخلت فيه ام سلمة 
(۱) انظر ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۱۱۵ - ص۱۱۱ البلاذرى: أنساب الأشراف جا 

ص45 » النويرى: نهاية الأرب ج۱۸ ص705: ۰۲۰۷ صحيح البخارى: كتاب النكاح 

موطاً مالك: كتاب النكاح باب ما جاء فى الصداق والحياء؛ محب الدين الطبری: السمط 

الشمين فى مناقب أمهات المؤمنين ص9١‏ - ۰۱۱ 
(۲) طبقات ابن سعد ج۸ ص ١١5‏ ء ابن كثير البداية والنهاية ج۳ ص۲۲۰ - ص١ NV‏ 
(۳) على Olay‏ الدين: السيرة الحلبية ج٠‏ ص۱۱ . والأدم كما ذكرنا هو الجلد. 


http://kotob.has.it 


سب كتابة محمد AM, E2‏ 


جره بها شىء من شعير وبرمه وسمن. فكان ذلك الطعام هو طعام رسول 
الله ME‏ وأهله ليلة عرسه . 

هکذا كانت بساطة الحياة فى بيت النبى BE‏ » إلا أنه ME‏ كان يحب 
الرائحة الزكية والطهارة ويتطيب ويأمر نساءه بالتطيب» وكان يهدى نساءه 
الطیب OLR ACE‏ 
معاملاته Be‏ مع آژواجه: 


آما عن معاملاته BE‏ مع أزواجه فقد كان یضاحکهن؛ وکن پراجعنه؛ 
وكان يقسم بينهن بالعدل فى المبيت والنفقة»وكان يقرع بين نسائه فى 
الخروج للحرب أو للغزوات 2. وعندما مت سوده بنت زمعه رضى الله 
عنها - وکان ية قد تزوجها وهی كبيرة السن - وأحست أن رسول الله 
5 سوف يطلقها حتى لايظلمهاء وهبت يومها لعائشة رضى الله عنهاء 
رت آن تیش نی رت رسول HB A‏ :رن نکون من آمهات sith‏ 
حتی نهاية Ole ae‏ 


)\( ابن سعد ؛ الطبقات ج۸ ص٤1‏ . 

(۲) انظر صحیح البخاری» کتاب النکاح» باب القرعة بين اللساء إن أراد سفراء وانظر آیضا صحیح 
(6) لتفصيل ذلك آنظر تفسیر ابن كثير عند قوله تعالی فى سورة النساء آية ۱۲۸ «وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلاجناح علیهما إن یصلحا بینهما صلحا والصلح خير) فقد 
ذکر أن هذه الآية نزلت فى سودة بنت زمعة وأيضا فى امرأة أحرى من الصحابة» وانظر أيضا 
ترجمة سودة بنت زمعه فى طبقات ابن سعد چ۸ ص۲۵ »ص۰۳۹ ابن عبد البر: الاستيعاب 
ج٤‏ ص۲۱۷ - ۱۳۱۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۵۷ - ۱۵۸ ابن حجر: الاصابة 
ج٤‏ ص ۰ TPA‏ والبخارى: كتاب النكاح» باب كثرة اللساء» مسلم؛ کتاب الرضاع» 
باب جواز هبتها نوبتها لضرتها وشرح الحديث لابن عباس» وانظر أيضا السمط الثمين فى 

مناقب آمهات المؤمئين لمحب الدين الطبری ص۷٠‏ . 
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محمد BB‏ الزوج سس 

آما تفضیله BB‏ لعائشة فان هذا لأنها كانت البکر الوحيدة بين زوجاته 
كما برجم للمیل القلبی لدی رسول الله BE‏ الا أن العدل كان الأساس 
فى معاملته لنسائه رضوان الله تعالی Veggie‏ 

وقد جعل محمد HE‏ خیار السلمین خيار هم للسائهم» وأمر بمدارة 
ضعف المرأة ونقصهاء كما A‏ الرسول ne sue‏ أن يتجمل لأمرأنه 
ویترفق فى معاملتها» وکان یقسم بینهن فى المبيت والایواء والنفقةء أما 
الحبة فکان یقول (اللهم قسمی فیما أملك فلا تلمنی فیما لاأملك) 
وكانت سيرته مع ازواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق ... تقول عائشة 
رضى الله عنها: (كان لايفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندهن فى 
القسم وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا حتى يبلغ التى هو فى نوبتها 
فيبيت عندها. . فكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا Oy‏ ينهى عند 
OCs ts‏ 

وقد ذکر البخاری فى صحيحه أن رسول الله BE‏ كان عنده تسع؛ 
وكان يقسم لشمان ولايقسم لواحدة (يقصد بذلك سوده التی وهبت يومها 
لعائشة) 229 , 


كما روى أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله al BB‏ من 
(السنةٌ إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا وإذا تروج الثيب أقام عندها OU‏ 


(١)انظر‏ حديث عائشة رضى الله عنها فى هذا العدد فى صحيح البخارى: كتاب النکاح باب 
نكاح الأبكار» وانظر أيضا تفسير ابن كثير عند الآية ۵۱ من سورة الأحزاب (والله يعلم ما فى 
قلوبكم) وحديث عائشة هناك فتقول رضى الله عنها (كان رسول الله EB‏ يقسم بين نسائه 
فيعدل ثم يقول: (اللهم هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك) وقد أخرجه 
أصحاب السئن الاريعة, 

۰۱۳۹ - ابن القيم الجوزيه: زاد المعاد ج١١ ص۱۳۵‎ OY) 

(: کتاب التكاح » باب كثرة النساء؛ صحیح مسلم» کتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها 
لضرتها, 

(4) صحيح البخاری کتاب النکاح» باب إذا تروج البکر على الثیب. 
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سب كتاب: محمد BB‏ والمرأة 

وعن انس Laat‏ قال: ( من الس إذا تروج الرجل البکر علی الثیب أقام 
عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثیب على البکر أقام عندها ثلائا ثم قسم. 
قال أبو قلابة ولو شفت لقلت إن آنسا رفعه إلى النبی OE‏ 

هذا وقد آفاضت علینا کتب السيرة من فیوضات شمائل النبى كَل 
وکیف كان یعامل أزواجهء فکان دائم الابتسام فى وجوهن یزورهن» 
جمیعا فى الصباح والسای ولم يجعل 45 لهيبة النبوة سدا بینه وبين 
أزواجه فقد كان لينا ضاحکا بساما ولم يفرض على آزواجه شخصية البی 
الا عند الضرورة القصوی. وکان XE‏ يسمح لأزواجه آن پراجعنه حتی 
قالت امرأة عمر ابن الخطاب (رضى الله عنه) له عندما نهرها عن 
مراجعته: (عجبا يا ابن الخطاب» ماتريد أن تراجع أنت وان ابنتك لتراجع 
رسول الله ی حتى يطل يومه غضبان) فتعجب عمر من ذلك» وذهب 
يسأل أزواج رسول الله BE‏ ليتأكد من ذلك» فسأل of‏ سلمة لقرابته منها 
فردت عليه ردا أخجله لا فيه من التدحل بين رسول الله BB‏ وأزواجه(؟" . 

وقد كان لرسول الله لله بيتان أحدهما بمكة حيث عاش شبابه مع أم 
المؤمنين خديجة رضى الله عنها أكثر من خمسة وعشرين عاما لم یتزوج 
عليهاء رغم أنها تكبره بخمسة عشر عاماء وظلت AME‏ معه فى سبيل الله 
والدعوة للإسلام حتى توفيت رضى الله عنها عائدة من حصار للمسلمين 
فى شعب أبى طالب. وقد بت له خديجة کل أبنائه عدا إبراهيم الذی 
ofl‏ من مارية القبطية. 


CY)‏ انظر تفسير ابن کثیر عند الاية الاولی من سورة التحريم » وكذلك صحيح البخارى فى 
تفسيره عند هذه الأية وحديث ابن عباس وسؤال عمر بن الخطاب عن معاملة AE‏ لنسائه؛ 


)يي كن 
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محمد و الزرج سسب 
Uf‏ البيت الثانى فكان فى المدينة حيث عاش مع زوجاته الآخريات» ولم 
ينجب منهن سوى من مارية القبطية. 


وقد شهد البيت الأول فى مكة الجهاد منذ بدء الدعوة حتى الهجرة 
وتعذيب المشركين للمسلمين حتى هاجروا للمدينة. بینما شهد البيت 
الثانى فى المدينة غزوات رسول الله BE‏ العديدة وإقامة UY‏ الإسلامية فى 
المدينة» وإقامة أسس اجتمع الاسلامى بإيجابياته وسلبياته ليكون نموذجاً 
مثالياً لهذا اجتمع. 

وقد كان محمد BE‏ قدوة لنا فى قيادته لهذا اجتمع» كما كان قدوة 
أيضا فى إطار المجتمع الصغير وهو الأسرة» زوجا وأبا وسیدا. 
بيته BE‏ فى مكة «مع سيدة نساء العالمين؛ : 
خديجة «أم المؤمنين رضى الله عنهاء بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
بن قصى القرشية : 

كانت خديجة رضى الله عنها قبل الإسلام امرأة تاجرة ذات شرف 
ومال تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم فيه مقابل جزء من المال» وكانت 
تدعى فى الجاهلية الطاهرة, وكان رجالات قريش يتمنون الزواج منها بعد 
أن ترملت من زوجيها أبى هاله هند بن النباش من بنى عبد الدار بن 
قصى» ثم عتيق بن عائذ بن عبد الله بن مخزوم. 

إلا أن خديجة رضى الله عنها رأت من رسول الله بل حينما عمل 
فى Let‏ فى الشام مع غلامها ميسرة من صفات الأمانة والكمال 
والصدق ما دعاها إلى توقيره وتقديره» فأرسلت إليه تطلب منه الزواج 
فوافق. وتم الزواج وعاش رسول الله BE‏ مع خديجة منذ كان فى الخامسة 
والعشرين من عمره وكانت هی فى الأربعين حياة سعيدة AT‏ خلالها 
أبناءه كلهم عدا إبراهيم من مارية القبطية. وقد ظلت خديجة طيلة 
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س کتاب: محمد HB‏ والمرأة 
زواجها منه BE‏ نعم الزوجة الصالحة الوفية» فقد أعانته على التحنث فى 
غار حراء قبل نزول الوحى عليه BE‏ فكان يذهب إلى غار حراء شهرا فى 
السنة يتعبد فيه ومعه cooly‏ يتفرغ فيه لعبادة ربه. فتركته يتفرغ للعبادة 
وهيأت له مايعينه عليها ويطرح عن كاهله شواغل الدنيا ومتاعبها لما رأت 
فيه من بشائر النبوة. 

ثم كانت أول من آمن به 4 وأول من ثبته على ماجاءه من الوحى 
وذهبت لابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد تنصر وقرأ الکتب وسمع أهل 
التوارة LAY‏ فبشرها al‏ نبى هذه الأمة. فرجعت إليه وبشرته» كما 
اختبرت الوحى بنفسهاء فكانت أول من امن به وصدقه وازره وظلت تهون 
عليه pl‏ الناس وتعضنده حتی أنه we‏ بشرها Ce)‏ من قصب لاصخب 
فيه ولانصب)۱). كما أقرأها السلام من ربها على لسان جبریل عليه 
لسلام فقال لها كَل (ياحديجة» هذا جبریل يقرؤك السلام من ربك 
لسلام) وبذلك نری أن خديجة (رضى الله عنها) كانت مع رسول الله 
ue‏ فی جمیع مواقفه› وحاسیسه؛ وخحلجاته؛ تتیحسس طريقه فتمهده له 
وختويه کالام الرژوم والزوج الحنون» فکانت الواحة التى يلوذ بها ویسترح 
بين ظلالها كلما اعتراه التعب» ویرتشف من مياهها كلما اشتد به الظماً. 

ثم إن خديجة رضی الله عنها قدمت له کل آموالها وکذلك نفسها 
فجاهدت معه حتی توفیت بمكة وقد آرهقها حصار قريش للمسلمین فى 
شعب أبى طالب ثلاث سنين وقد أنفقت مالها كله فى سبیل الله وذلك 
قبل الهجرة بثلاث سنوات » وكان عمرها يوم الخامسة والستین. 


)١(‏ أى بيت من لول مفرغ لاضوضاء فيه ولاتعب. 
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محمد HB‏ الزوج سس 
الرجال والنساء جمیعا؛ وظلت رضوان الله تعالى عليه وزير صدق له 
ومستشاره الأمين لذلك كان يكن لها حبا كبيراً» وکذلك هی؛ حتی أنه 
لم يتزوج عليها طوال حياتها رغم كبر سنها. 

وبعد وفاتها هاجر BE‏ إلى المدينة مع col‏ بكر الصديق رضى الله عنه 
ومعه أولادها لما لاقاه من قريش من إيذاء كي بعل وفاتها هی وعمه gf‏ 
طالب. 

وقد ظل رسول الله BB‏ يذكرها بالخیر بعد وفاتهاء وحتی توفی هو BEE‏ 
فقد روی عن أنس بن مالك عن رسول الله BE‏ أنه قال: (خير نساء 
العالمين مريم بنت عمراك» وأسية یت مزاحم» وحديجة بنت خویلد » 

وكان ME‏ يغضب لأى إشارة تبدر من عائشة أم المؤمنين رضى الله 
عنها تعبر فيها عن غيرتها منها لما يكنه لها دائما من حب وعرفان وتوقير. 
فقد روى عن عائشة رضى الله عنه۱) أنها قالت: ( استأذنت هالة بنت 
خويلد» أحت خديجة على رسول الله BE‏ فعرف استعذان خديجة» فارتاع 
لذلك» فقال اللهم PUES‏ قالت فغرت فقلت : ماتذ کر من عجوز من عجائز 
قريش حمراء الشدقين» هلكت فى الدهرء قد أبدلك الله خيرا منها) 
فغضب النبى BE‏ ثم قال: YD‏ والله ما أبدلنى الله خيرا منهاء آمنت بی 


وكفرنى الناس »وصدقتنی وكذبنى الناس » وواستنى 2 مالها إذ حرمنى 
(۱) آخرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصارء باب تزوج النبى BB‏ حديجة وفضلهاء ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل خديجة أم المؤمنين. 
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سس کتاب: محمد BB‏ والمرأة 


Of سم‎ 


الناس ورزقتی منها آولاد إذ حرمنى آولاد النساء) قالت عائشة فقلت فى 
نفسی لا أذكرها ONE‏ 
بیته كل فى المدينة «مع سائر أمهات المسلمین, : 


آما عن BE ay‏ فى الدينة فکان له مغزی آخر» حيث ترمل رسول الله 


8 وسلم بعد وفاة خديجة «رضی الله عنها» فتدخلت السماء فى زواجه 
من نساء أصبحن أمهات للمومنین» فکان لزواجه بهن مغزی اجتماعی؛ أو 
تشربعی if‏ دینی if‏ سیاسی» وشاهدن إقامة دولة الإسلام فى المدينة ثم 
جلسن بعد رسول الله BE‏ للفتیا أو لرواية الحدیث واشترکن معه فى 
غزوانه وحروبه أو مشارکته بطریق أو بآخر فى الحياة السياسة أو الاجتماعية 
وفی معرفة مکانه المرأة فى PLY‏ من خلال تتبع منهج زوجاته رضوان 


)\( انظر ابن هشام السيرة جا ص۲۰۲ ۔ ۲۶۲ ص۲۰۵ ۸۲۰۱ ۲۷۵ ١٦۳۷ء Yi‏ 


ص٥۲ ۲٦‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۷ - ۰۸ a Ns uP‏ ۱ ص۰۳۹ الطبری: تاريخ 
الطبری ج-۲ ص ۲۸۰ص - ص۰۲۸۱ ص۲۹۸ - ۰۲۹۹ ص۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ج٣‏ ص ۱۱۰ . 
البلاذرى: أنساب الأشراف جا ص۷٩‏ - ۹۸ ص۰۳۹ ص4۰۵: ص۰4۰ مصعب 
الزبيرى: نسب قريش جلا ص۲۳۰ جه ص۳۳۳ ابن حزم جمهزة أنساب العرب 
ص۱۲ »جوامع السيرة ص5 ۳۷ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۲۷۲ - 2707/8 ابن 
الأثير أسد الغابة مج۷ ص۷۸ - ۸۵ الكامل فى التاريخ ج۲ ص۱۳ - ص۰۱4 ص۰۱۷ 
ص۱۸ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲۷۵ ابن كثير البداية والنهاية ج٠‏ ص۲۵ ؛ تفسیر ابن 
کثیر» النویری: نهاية الأرب ج"١‏ ص۲۷۹ - ۰۲۹۹ ج۱۸ ص۱۷۰ ابن الجوزی: فهوم 
الأثر ص۱۹ محب الدین الطبری: السمط الثمين فى مناقب امهات المؤمنين القاهرة؛ دار 
الحدیث ص۲۷-- 4۸ ابن القیم الجوزیه: زاد العاد فى هدی خير العباد ج١١‏ ص M‏ 
Muir: The life of Mohammed p. 24-25,-105-106.‏ 
عائشة عبد الرحمن: بئات النبی RE‏ جا ص4۸ 55؛ نساء النبى BE‏ أحمد شلبی: 
موسوعة التاريخ الاسلامی جا ص۱۸ - ۰۱۸۷ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام 
السیاسی جا ص۲٩‏ - ۱۱۳ محمد حسين هیکل حياة محمد BBB‏ العجم الوسیط, 
مجمع اللغة العربية مج؟. ول. دیورانت: قصة الحضارة مج4 ص۲ ترجمة محمد بدران 
ص۲۲ - ۰۲۹ 
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محمد و الزوج سس 
الله عليهن فى الحياة الدنيا ومنهج رسول الله BE‏ فى معاملتهن فى كافة 
المواقف والظروف. 


سوده بنت زمعه بن قيس عبد شمس القرشية «رضی الله عنهاء : 


بدأ رسول الله BE‏ فى ely‏ بيته قبل الهجرة إلى المدينة بزواجه من سوده 
بنت زمعه وأمها أنصارية من بنى النجار هى الشموس بنت قيس الأنصارية. 
تروجت سودة قبل رسول الله BE‏ من ابن عمها السكران بن عمرو بن 
عبد شمس» حيث أسلما بمكة وهاجرا معا إلى أرض الحجشة» ثم عادا 
إلى مكة حيث توفى زوجها ولم يعقب. 

وقد خطبها رسول الله و مع عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهما 
وكانت عائشة ما زالت فى سن الطفولة» فلم يدخل بهاء ودخل بسوده 
قبل الهجرة فى رمضان عام ٠١‏ من النبوةء وكانت خولة بنت حکیم بن 
الأوقص امرأة عثمان بن مظعون هی التى خطبتهما له. 

Ul‏ عن سبب زواجه BE‏ بهاء فقد كان أهلها على الكفر حينما توفى 
زوجهاء فخشی ِا أن يفتنوها فى دينهاء هاجرت سوده مع بنات رسول 
الله كه إلى المدينة ‏ عدا زينب التى طلّت مع زوجها ‏ وظلت سوده فى 
بيت النبوة وقد انفردت برسول الله BE‏ ثلاثة أعوام» فلما أُسنّت خافت أن 
يفارقها 45 فوهبت يومها لعائشة رضى الله عنها. 

وقد ذكر أنها نزلت فيها آية من سورة اللساء(۱) وهی قوله تعالى: < وان 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما 
صلحا والصلح خير ). 


(۱) آية ۱۲۸ (سورة النساء انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيةءوانظر Wal‏ صحيح البخاری» 
كتاب النكاح» باب المرأة تهب يوما من زوجها لضرتها) . 
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سس کتاپ: حمل تیار والرأة 


وقد توفیت سوده فى شوال عام ot‏ من الهجرة فى المديئة فى حلافة 
عائشة «رضی الله عنهاء بنت أبى بكر الصدیق عبد الله بن أبى قحافة 
عثمان بن عامر بن عمرو من بنى GAS‏ بن لوی : 
وتكنى أم ( عبد الله) وهو ابن أحتها اا وأكبر أولاد الربير بن 
العوام . 
رسول ٤ء‏ بأمر من الله على لسان جبريل عليه السلام حيث قال لها EE‏ 
(أريتك فى النام مرتين أرى أنك فى سرقة من حرير ويقول: هذه امراتك 
فاكشف عنها فإذا هى أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله یمضه)(۳. 
سنین» وتوفى عنها وهی فى الثامنة عشرة من عمرهاء وتصف عائشة زفافها 
من رسول الله ع2 بقولها: 5 فجاء رسول الله UG‏ فدخل بيتنا» فاجتمع 
)١(‏ انظر ابن هشام: السيرة ج٤‏ ص ۳۲۲ الواقدى: الغازی جا ص8١١21‏ ج٣‏ 
ص ١١١ء Vege‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۲۵ - ص۳۹. البلاذرى: آنساب 
الأشراف جا ص4۰۷ 4۰۹ الطبری: تاريخ الطبری ج۲ ص4۰۰ ج۳ ص۰۱۲ ابن 
حزم : جوامع السيرة ص۰۲۱ co _ ore‏ ابن Ae‏ البر: الاستيعاب چیه ص۳۱۷ 
ص۳۱۸ ابنالأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۵۷ اين حزم: جمهرة أنساب العرب ص۱۱۷ ؛ ابن 
الأرب ج8١‏ ص17: محب الدين الطبرى: السمط الثمين ص۱۱۱ - ۷١۱۹ء‏ الذهبى 
الكاشف ج۳ ص ۰4۷۲ زینب فواز: الدر النثور ص۲۵۲ - Muir: The life of YoY‏ 
Mohammed 3‏ 
)1( آحرجه صحیح البخاری - کتاب مناقب الأنصار ‏ باب تزویج النبى صلی الله عليه وسلم 
عائشة وقدومهاء وانظر أيضا صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة - باب فى فضل عائشة 
رضی الله عنهاء والسمط الثمین فى مناقب أمهات الإينين لمحب الدین الطبری ص۵۳ - ۵4. 
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محمد BB‏ الزوج س 


£ 


إليه رجال من الأنصار ونساءء فجلیتتی أمى وأنا في أرجوحة بين عرقين 
يرجح بی فأنزلتتى ثم وقفت بی عند الباب حتى ذهب بعض نفسى ثم 
أدخلتنى ورسول الله BB‏ جالس على سرير فى بيتنا فأجلستنى فى حجره 
فقالت هؤلاء أهل بيتك فبارك الله فيهم وبارك لهن فيك» ووئب القوم 
والساء فخرجوا فبنى رسول الله BB‏ فى بيتى مانحرت جزور ولا ذبحت 
على شاه وأنا day‏ إبنة تسع سنين حتى أرسل إلينا سعد بن عباده بجفنه 
كان يرسل بها إلى رسول الله VRE‏ 

وقد انتقلت السيدة عائشة رضى الله عنها إلى بيتها الجديدء وهو عبارة 
عن حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد من اللبن وسعف 
النخيل» وكان فراشها من Pra‏ حشوه ليف وليس بينه وبين الأرض 
سوى الحصيرء وكان بيتها الذى بناه رسول الله BE‏ بجانب السجد 
التبوى» وجعل له بابا فى المسجد جاه بيتها. 

ونظرا لصغر سنها حين تزوجت AB‏ تركها رسول الله 5 تدمتع فترة 
بطفولتها واحترم صغر سنهاء.فكانت تلعب بعرائسهاء ولها صاحبات يلعبن 
معهاء يدخلهن رسول الله 95 بنفسه لها. 

وقد تمتعت عائشة رضی الله عنها بمنزله خاصة عند رسول الله 5 
لم تتمتع بها امرأة من زوجات رسول الله ب إلا خديجة رضى الله عنها. 
ونحن جد مظهر ذلك الحب من خلال حوار رسول الله 295 مع عائشة 
ومن روایات عائشة رضى الله عنها نفسهاء ومن روايات أزواج رسول الله 
ue‏ وصحابته (رضی الله عنهم) . 
(۱) انظر الطبری: تاريخ الام وا ملوك (تاريخ الطبری) ج-۳ ص۱۱۳ » انظر أيضا على برهان الدين 


الحلبی: السيرة الحلبية جا ص۱۱۱ 4 
)1( الادم: هو الجلد. 
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—_— HB سکاب‎ 

فقد روی عن رسول الله BE‏ أنه قال: (ياعائشة حبك فى قلبی کالعروة 
الوثقى..) وكانت رضى الله عنها تسأله من آن لاخر كيف حال العروة 
يارسول الله: فيقول لها: إنها على حالها لم تتغير ولم تتبدل. 

وكانت السيدة عائشة تشعر بهذا الحب» وتعلم مكانتها عند رسول الله 
كه عليه وسلم فتقول فى حديث لها: (ولقد كانت زينب بدت جحش وأم 
سلمة لهما عنده مكانة وكانتا أحب نسائه إليه فيما أحسب بعدى) 
وكانت زوجات رسول الله و يعلمن بهذه المكانة» لذلك وهبت سوده 
يومها لعائشة دون سواها(۱؟. 
بها مرضاة رسول الله ME‏ وقد حاولت نساؤه أن يجعلن al‏ سلمة 
واسطة لدى رسول الله ول في ذلك ليأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما 
كانء فأعرض رسول الله BE‏ عنها ثم قال لها: cle)‏ سلمة لاتؤذينى فى 
عائشة فإنه ally‏ مانزل على الوحى فى لحاف امرأة منکن غیرها) . 

وقد كانت لعائشة فضائل عديدة كما ذكرت فى حديثهاء بلغت عشر 
فضائل على نساء النبى 96 فقالت رضى الله عنها:" . 

(فضلت على نساء النبى BE‏ بعشرء قيل ماهى یام المؤمنين؟ قالت: لم 

السمط اللمین فى مناقب أمهات المؤمنین من ص۵۹ - ص٦1‏ . وانظر أيضا حسن إبراهيم 

حسن: تاريخ الإسلام السياسى جا ص۱۳۷. وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 

الطعام)» انظر صحيح البخارى كتاب فضائل أصحاب النبى صلی الله عليه وسلم باب فضل 


عائشة رضى الله عنهاء وصحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب فى فضل عائشة رضى 
الله عنها. كما أخرجه الامام انس فى مسنده ۳ / ۰۱۵۲ ۲۹4 
(۲) انظر صحيح البخارى: كتاب الهبة» باب قبول الهدية» وصحيح مسلم كتاب فضائل عائشة 
رضى الله عنها وأيضاً اللؤلؤ والرجان» كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل عائشة. 
(۲) طبقات ابن سعد جم ص1۳ - 46» محب: الطبری السمط الثمين ص۹٩‏ - 27١‏ اسد 
الغابة لابن الأثير مج۷ ص ۰۱۹۰ 
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محمد و الزوج — 


ينكح بكرا قط غیری» ولم تنكح امرأة أبواها مهاجران غیری» وأنزل الله 


تعالی عز وجل براءتى من السماءءوجاء جبريل بصورتى من السماء فى 
حريرة» وقال تزوجها فإنها امرأنك؛ وكان يصلى وأنا معترضة بين یدیه» ولم 
يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه غیری» وكان ينزل عليه الوحی وهو معى 
ولم ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيرى. رن هم زعوي 
سحرى ونحری» oly‏ فى الليلة التى يدور على فيهاء ودفن فى بيتى) . 

وكان BB‏ يدللها لحبه لها ولصغر سنهاء فقد ورد عنها رضى الله عنها 
حديث رسول الله قالت: (قال لى رسول الله BE‏ إنى لأعلم إذا كنت 
عنى راضية؛وإذا كنت على غضبی) قالت فقلت: من أين تعرف ذلك؟ 
فقال: أما إذا كنت عنى راضية LUG‏ تقولين: لاو رب محمدء وإذا كنت 
غضبی قلت: لا ورب إبراهيم : قالت» قلت: أجل والله يارسول الله ما 
mol (Coben 0‏ 

إلا أن هذا الإيثار القلبى والنفسى لم یمنع رسول BE‏ أن یسم بالعدل 
بين زوجاته ؛ فکان یقسم بینهن بالعدل فی الطواف لت ۳3 أما 
ميله القلبی فكان كما قال: (اللهم هذا قسمى فيما أملك فلاتلمنى فيما 
OLIN‏ 

ومن أوصى به رسول الله BE‏ أيضا: (من كان له امرأنان فمال إلى 
إحداهما دون الأخرى - وفی رواية ولم يعدل بينهما ‏ جاء يوم القيامة 
وأحد شقیه ; شقيه OC Ns‏ 


)1( انظرالبخاری: کتاب النكاح» باب غيرة النساء ووجدهن برانظر آیضا مسلم» کتاب فضائل 


الصحابة باب فى فضل عائشة رضى الله عنها. 

(۲) انظر تفسير ابن كثير عند قول الله تعالى: #والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
حليما» آية ۵۱ من سورة الأحراب» وحديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول هذا فعلى فيما أملك فلا تلمنى فيما 
تملك ولا أملك) أخرجه أصحاب السئن الأربعة وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۲) انظر ماذكره الامام محمد عبده عند هذا الموضوع فى كتاب الاسلام والمرأة د. محمد عمارة. 
وانظر أيضاً: المرأة فى الاسلام «دراسة مقارنة) للمؤلفة ص۷4 - ۷۵ ط دار الفکر العربی 
وأيضاً: المرأة تنظيم الأسرة فى الاسلام للمولفة ص۰۲۵ ۲۳. ط دار الفکر العربی. 
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سس کتاب: محمد BE‏ والمرأة 


رواه أبو هريرة عن رسول الله BE‏ بقوله: cle)‏ يوم القيامة وشقه 
ساقط)(۲۱. 


wis‏ كان رسول الله BE‏ إذا سافر فى غزوة من الغزوات أو غیرها 
يقرع بين نسائه فتسافر من فازت فى القرعة وتمکث الباقیات فى بیوتهن 
ریا للعدل(۲. 

ورغم ذلك فقد ظلت عائشة دائمة الغيرة على رسول الله RE‏ بعد 
زواجه من ol eV‏ حتى أنها سألته حینما عاد من بيت AD‏ سلمة) يوم 
ما قائلة: (ماتشبع من أم سلمة؟ قالت: فتبسم. فقلت: يارسول الله ألا 
تخبرنى عنك لو أنك نزلت بعدوتين إحداهما لم ترع والأخرى قد رعيت 
أيهما كنت ترعى؟ قال: التى لم ترع. قلت: فأنا ليس كأحد من نسائك» 
كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل غيرك. قالت: فتبسم رسول 
الله (BE‏ . 

ولا كانت عائشة رضى الله عنها لم تنجب وأرادت إشباع أمومتها فقد . 
أنزلت ابن اختها أسماء وهو (عبد الله بن الزبير بن العوام» بمنزلة الابن 
وكانت تكنّى به فيقال (أم عبد الله) كذلك ابن آخیها عبد الله واسمه 
(القاسم) . 

إلا أن عائشة رضی الله تعالی عنها ابتلیت بمحنة الافك التی أفاضت 
علینا الصادر والراجع فى ذکرها» حيث خاض النافقون فى ذلكء واتهموها 
مع صحابی جلیل هو صفوان بن العطل السلمی» وکان رسول الله BEE‏ عائدا 
(۱) آخرجه الترمذی کتاب النكاح باب ما جاء فى التسوية بين الضرائر حدیث رقم (۱۱4) 

والنسائى کتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجة کتاب 

النکاح» باب القسمة بين اللساء حدیث رقم OAT‏ 
(۲) انظر صحیح البخاری: کتاب النکاح باب القرعة بين اللساء» إن أراد سفراء وانظر أيضا صحیح 

مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضی الله عنها. 
ستت 0 
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Btw‏ الزوج س 
من سفره من غزوة بنى المصطلق وذهبت لقضاء حاجتها فانفرط عقد لهاء 
وهی غير موجودة فى هودجهاء فلما عادت إلى مکانهم لم جدهم 
فانتظرتهم فى مکانها عسی إن افتقدوها أن يرجعوا إليها. فمر بها صفوان 
مع الناس فى عسكرهمءفلما Lal,‏ وهی متلففة بجلبابها عرفها فحملها على 
بعیره وانطلق بها مسرعاء حيث آوصلها إلى القافلة فى الصباح. فقال أهل 
الإفك ماقالوا فيهماء وانتشرت الشائعة فى القافلة ثم عادوا إلى الدينة. 

وما CH‏ عائشة أن مرضت وقد وصلت الشائعة إلى رسول الله HE‏ 
وقال أبويها فلم يذكروا لها شيئاء ولم يؤذها رسول الله BEE‏ بكلمة رغم 
ماسمعه عنها سوى موقفه من مرضهاء فقد قالت عائشة عنه BE‏ (.. ألا 
إنى آنکرت على رسول بعض لطفه بى» كنت إذا اشتکیت رحمنی ولطلف 
بى» فلم يفعل ذلك فى شكواى تلك فأنكرت منه. وکان إذا دحل على 
وأمی تمرضنى قال: كيف كنتم ولايزيد على ذلك. قالت حتى وجدت 
فى نفسی ما رأيت من جفائه عنی. فقلت له یارسول الله لو ذنت لى 
فانتقلت إلى أمى فمرضتنی. قال: لاعليك» قالت: فانتقلت إلى أمى 
ولااعلم بشیء ما كان حتی نقهت من وجعی بعد بضع وعشرین ليلة) . 

هذا هو کل ما أخذته عائشة «رضی الله عنها» على رسول الله و وهو 
رجل طعن فى شرفه» وسمع ماسمع عنهاء فلم یتصرف معها بشیء خدش 

هكذا كان موقف الزوج العاقل فلم يتهمها أو يسبىء إليها دون دلیل 
حاسم . ثم ذكرت عائشة كيف آنها علمت ہما يدور حولها من أقاويل؛ 
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س کتانی: BH‏ 

فلما دخل علیها رسول الله BB‏ وعندها أبواهاء وهی تبکی» جلس وَل 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال لها على رواية عائشة: (ياعائشة إنه قد كان 
مابلغك من قول الناس فاتق الله Oly‏ كنت قارفت سوءا مما يقول الناس 
فتوبى إلى الله فان الله يقبل التوبة عن عباده» فوا الله ماهو إلا أن قال 
ذلك حتى تقلص دمعى ما أحس منه شيئا وانتظرت أبوى يجيبا رسول الله 
يك فلم يتكلما قالت: وأيم الله لأنا أحقر فى نفسى وأصغر شأنا من أن 
ينزل الله عز وجل فى قرآنا يقرأ به فى الساجد ويعمل به» ولكنى كنت 
أرجو أن یری رسول الله BE‏ فى نومة ed‏ يكذب الله به عنى لا يعلم من 
براءتى أو يخبر خبرا.. فوالله مابرح رسول الله BE‏ ماکان يتغشاه.. ثم 
Ge‏ عن رسول الله BE‏ فجلس.. فجعل يمسح العرق من جبينه ويقول: 
(أبشرى يا عائشة قد أنزل الله براءتك قالت: فقلت بحمد الله وذمكم ثم 
خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله عز وجل من قرآن فی(۱) 
ثم أمر بمسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وحمنه بنت جحش وكانوا من 
أفصح بالفاحشة فضربوا حدهم) أى pal‏ عليهم حد قذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات. 

وقد عقب أستاذنا الجليل عباس محمود العقاد على هذا الحادث 
وموقف رسول الله ue‏ منه بقوله : (تلك هى القصة التی تعرف بقصة 
الإفك كما روتها السيدة عائشة رضى الله عنها وهى مسبار صادق يسبر 
لا أغوار المروءة والرفق فى معاملة النبى BE‏ لزوجاته» حيث لا رفق 
ولامروءة عند الأكثرين.. فلم يكن فى هذه الحالة إلا كرما خالصا بما 
سلك فى أمر نفسه وفى أمر abel‏ وفى أمر دینه.. فكما أنه شمل بعفوه 
جميع السیئین فى هذا الحديث» فانها أيضا كشفت عن أطيب معاملة 
)١(‏ انظر سورة النور / آية ۳ ومابعدهاء وانظر أيضا حديث الإفك فى ابن هشام: السيرة ج٠‏ 


ص۳۶۱ — ص۳۵۵ ابن کثیر: البداية والنهاية ج٤‏ ص۱۱۰ - VE‏ الطبری جا ص 
۰ - 1۱۹ 
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محمد و الزوج س 
الزوجات فى أحرج الحالات.. فان عظمة الرجل أتاحت له أن یعطی 
الدعوة حقها والمرأة حقها»(۲۱. وقد ازدادت مکانة السيدة عائشة رضی الله 
عنها عند رسول الله BE‏ بعد مانزل فیها من OLY!‏ البینات» التی شهدت 
لها بالطهر والنقاء من فوق سبع سموات. 

كذلك نزلت فى عائشة lal‏ الرخصة بالتیمم. عندما أذن الصباح 
وليس مع المسلمين cole‏ وكانوا قد قضوا الليل يبحثون عن قلادة لها حتى 
وفى السيرة أن الرسول BE‏ عندما خرج We‏ خيبر فى جمادى الأولى 
الأولى من برد لروجته عاکشة تدعی العقاب. كما ورد عن عمرو بن 

العاص of‏ رسول الله BE‏ استعمله على جيش ذات السلاسل ‏ قال: 

فأتيته فقلت: يارسول الله أى الناس أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. 

قلت: ومن الرجال؟ قال ag‏ 
ورغم ازدياد محبة رسول الله BE‏ لعائشة إلا أنها كانت دائمة الغيرة 

وكانت تقول له (ومالى ألا يغار مثلى على مثلك) . 
وعندما مرض رسول الله ME‏ مرض الوفاة استأذن نساءه فى أن يمرض 

عند عائشة dsb‏ له أن يكون حيث cold‏ فمات فى بيتها. تقول رضى الله 

عنها (فقبضه الله وان رأسه لبين نحری Oe many‏ بعد أن تسوك بسواك 

تسوكت هى به. 

۰۱۱۶ - ۱۱۰ عبقرية محمد ص‎ )١( 

(YD‏ انظر: خفة الأحوذى» أبواب» الناقب» باب فى فضل عائشة رضی الله عنها. 

7( انظر صحيح البخارى: كتاب المغارى» باب مرض رسول الله 26 ووفاته, صحیح مسلم؛ کتاب 
فضائل الصحابة» باب فى فضل عائشة رضى الله عنها والنحر: هو أعلى الصدر موضع 
القلادة والسحر: الرئة وقيل السحر ما لصق بالحلقوم. 

— iy 


س کتاب: محمد BS‏ والراه 

هذا وقد أشار أستاذنا الفاضل الامام محمد عبده إلى أهمية العدل بين 
الأزواج حتى فى هذه اللحظة فقد ذكر أن النبى BE‏ وأصحابه كانوا 
لايأنون حجره إحدى الزوجات فى نوبه الأخرى إلا بإذنها حتى أن النبى 
Be‏ كان يطاف به وهو فى حالة المرض على بيوت زوجاته محمولا على 
الأكتاف حفظا للعدل» ولم يرض الاقامة ببيت إحداهن خاصةء فلما كان 
عند إحدى نسائه سأل فى أى بيت أكون غدا؟ فعلم نساژه أنه يسأل عن 
نوبة عائشة Osh‏ له فى المقام عندها مده الرض؛ فقال: (هل رضيتن؟ 
فقلن: نعم) فلم يقم فى بيت عائشة حتى علم رضاهن. وهذا الواجب 
الذى حافظ عليه النبى BE‏ هو الذى ينطبق على نصائحه ووصاياه.. 

فقد كانت آخر وصاياه (الصلاة الصلاة وماملكت یمینکم..) والعدل 
بين الزوجات17) , 


هذا وقد ظلت عائشة رضى الله عنها بعد رسول الله HE‏ المرجع الأول 
ral‏ والحدیث والفقه. Jel,‏ المسلمون عنها نصف دينهم كما 0 
رسول الله ME‏ فکانت رضی الله عنها أفقه نسائه على الاطلاق» كما 
روت ue‏ ألفين ومائتین وعشرة أحادیث» وكأنما أراد الله تعالی أن تعيش 
بعد رسول الله ية عمرا مدیدا یمتد قرابة خمسین عاما تنثر فیها نفحات 
سره ری ام وا من ا ی الخرير 
بالأحاديث والسيرة العطرة, والقرآن الكريم وتفسیره. فترکت آعمق BM‏ 
فى الحياة الفقهية وكذلك الحياة السياسية والاجتماعية, كما شارکت 
فى الفتنة الکبری التى صنعت التاریخ الاسلامی منذ مقتل عثمان بن 
عفان رضى الله cae‏ وقادت الجیوش مع الزبير بن العوام وطلحة ماربة 


)١(‏ الاسلام والمرأة فى رأى الإمام محمد عبده .د. محمد عماره ص۱۳۵ ط Galil‏ دار 
الستقبل ٥٠٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م. 
مسب ۷ 
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محمد FB‏ الزرج —— 
على بن أبى طالب عام اه / plot‏ ثم اعادها على رضی الله عنه 
بعد هزيمتها معهم معززة مكرمة إلى المدينة حيث توفيت ليلة السابع عشر 
من رمضان عام ثمانية وخمسین من الهجرة ودفنت بالبقيع ليلا وقل 
ناهزت السادسة والستين من عمرها؟ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب «رضی الله عنهماء : 


وأمها زینب بنت مطعون بن حبیب» وهی شقيقة عبد الله بن عمر ابن 


(۲) انظر: ابن هشام السيرة جلا ص۳4۱ - ۳۵۳ (حديث الإفك)ء ج٤‏ ص۳۲۱ - ۳۳4 


اپن سعل ؛ الطبقات ج۸ ص۳۹ 55 ص۵1 » الواقدی الغازی جا ae Yim‏ مصعب 
الزییری: نسب قرپش ج۷ ص۲۳۷ البلاذری: اساب الأشراف جا ص۳4۲ - ص۳۳ 
ص۰۹٩‏ - ص ۰4۱۰ ص۱۵ - ۰4۱۸ الطبری: تاريخ الطبری Yi»‏ ص۳۲۹ Wee‏ - 
ص۱۹ ج۳ ص۱۱۹ ص۱۱۲ - س٤٦۰۱‏ ابن حزم : جوامع السيرة ص۲۳ - ص۰۲۷ 
الإحكام فى أصول الأحكام مج ۲ ط بیروت ص ۸۱ - ص۹۰ الاصبهانى؛ أبو نعيم: 
حلیه الاولياء ج۲ ص4۳ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳4۵ - ص۳۹۰ ابن القيم: 
زاد العاد ص٩۰۸‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۸۸ - VAY Ge‏ الكامل فى التاریخ ج؟ 
‘VO yo‏ ابن حجر : الإصابة ج٤‏ ص۳4۸ = ص ‘Yor‏ مسلك الامام jee‏ بن حنبل Yo‏ 
‘Vk lol‏ ابن كثير: البداية واللهاية ج٤‏ ص۱۱4 تفسیر ابن کیره الذهبی : 
الکاشف ج۳ ص4۷۲ ابن الجوزی: فهوم AM‏ ص۰4۰ صحیح البخاری: کتاب فضائل 
أصحاب النبى (ye)‏ باب فضل عائشة رضی الله عنهاء صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة؛ 
الطبری: السمط الثمين فى مناقب أمهات الوّمنین ص۵۰ - ۰۱۲۲ UZ‏ الأحوذى: أبواب 
امناقب» باب من فضل عائشة رضی الله عنها الحدیث رقم (۳۹۲۷: ۱۰ ۱ ۳۷۸ - 
۹ عباس محمود العقاد: عبقرية محمد ص۱۱۰ - ۰۱۱۶ أميل درمنفم: حياة محمد 
ص۰۷۷ عائشة عبد الرحمن: نساء النبى ص۷٩‏ - ٩۹؛‏ محمد جمال القاسمی: 
قواعد التحديث من Oy‏ مصطلح Lido!‏ ط بيروث» المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية 
5 - 299 .ظ 6).Muir, Sir William: The life of Mohammed‏ حديث 
الإفك) (وعن موقعة الجمل عام ۳٩‏ ه / "1۵م) 
انظر : .252 - 240 .2 .Muir: The Caliphate,‏ 


سب کتاب: محمد My BB‏ 
الخطاب. ولدت حفصة قبل بعثة رسول الله EB‏ بالنبوة بخمس سنين» ثم 
تزوجت من خنیس بن حذافة السهمی» وکا من مهاجری الحبشةء 
وهاجرت معه إلى الدينة ثم توفی عنها وهی فى الثامنة عشرة من عمرها 
بعد أن عاد النبى BE‏ من غزوة بدر سنة ائنتین من الهجرة وقیل كان 
خنيس بدریا قتل عنها یوم أحد سنة ۲ ه ولم تنجب منه. 

فلما تأيمت حفصه» عرض عمر رضی الله عنه على كل من أبى بكر 
الصديق وعثمان بن عفان الزواج منهاء فلما لم يجد منهما القبول اشتكى 
إلى رسول الله كَل وكانت رقية ابنة رسول الله BE‏ قد توفيت أيضا فقال 
له النبى BE‏ (یتزوج حفصة من هو خير من عثمان» ويتزوج عثمان من 
هی خير من حفصه) 2١7‏ فأكرم رسول الله عمر بزواجه من حفصه كما 
أكرم أبا بكر من قبل بزواجه من عائشة. وكان زواجه SOG‏ من حفصه سنة 
اثنتين» وقيل ثلاث من الهجرة والأول أرجح عند العلماء وأصدقها آربعمائة 
درهم. 

جاءت حفصة إلى بيت رسول الله RG‏ وفى البيت سوده» وعائشة؛ وقد 
اتخذت عائشة موقفا من العروس الجديدة إلا أنهما مالبثتا أن امخدتا أمام 
الضرائر الجدد» واشتركا فى عدة حيل طريفة ضد نسائه cole Vi‏ خاصة 
من كن على مستوی مرتفع من الجمال. 

فعندما تروج رسول الله BE‏ من زینب بنت جحش بعد أن عاتبته فیها 
السماء حتی قالت عائشة فى غيرة وغضب له (ما أرى ربك إلا يسارع 
فى هواك) . وحتى تصرف رسول الله و عن الکوث عند زينب الفترات 


۱ الطويلة التى كان يقضيها هناك» مخايلت مع حفصة وسودة فى القول له 
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محمد BG‏ الزرج سس 


عندما یخرج من عندها Ol‏ رائحة الغافیر - وهی ثمرة كريهة الرائحة - 
ats,‏ 28 قد أكل Vig‏ 

وقد كان BE‏ إذا صلی العصر مر على نسائه فیمکث عند كل واحدة 
وقتا يسيرا للایناس وذهاب الوحشة» ولکنه دخل عند زینب بنت جحش 
فشرب عسلا كان قد أهدى لها من أهلهاء وفعل ذلك عدة مرات» فاتفق 
نساء الرسول على أن تقول کل واحدة منهن إنى أجد منك ريح المغافير.. 
وكان صلى BE‏ يحب الريح الطيب ويكره أن يأكل الطعام الذى يسبب 
رائحة كريهة؛ لذلك حرم على نفسه أكل العسل فنزل قوله تعالى: 

> ياأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغی مرضات أزواجك والله غفور 
رحيم OE‏ 


أما الحادث الذى كاد بسببه أن يطلق النبى BE‏ حفصه - أو طلقت فيه 
- فهو أن حفصة وجدت رسول الله ME‏ فى خلوه مع مارية القبطية فى 
بيتها ‏ أى بيت حفصة - وکانت مارية قد ذهبت إلى رسول الله ِا فيه 


(۱) هذا ماذكره فضيلة الشيخ د. محمد الطيب النجار فى كتابه دراسات فى السيرة النبوية 
ص۳۰۹ ومابعدها إلا أن ابن سعد ذكر فى طبقاته أن حفصة هى التى كانت تقدم العسل 
بنفسها للنبى AE‏ بينما ذكرت بعض الراجع الأخرى أن التى كانت تقدم العسل للنبى BS‏ 
هی أم سلمة. أنظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۷۹ (ترجمة زينب بنت جحش). 

(۲) التحريم / 2١ af‏ أشار إلى ذلك د. الطيب النجار فى المصدر السابق ص۳۱۷ (دراسات فى 
السيرة النبوية) ولكن سياق الآية التالية لها يشير إلى أن التحريم كان بخصوص مارية القبطية 
(انظر ترجمتها فيما بعد) . وقد اختلفت التفسيرات فى ذلك مابين أن التحريم من أكل العسل 
أو مارية القبطية - وهو الغالب - إلا أن تفسير ابن كثير فى ذلك عند هذه الآية يرجح الرأى 
القائل بأن التحريم كان فى مارية القبطية عندما وجدته حفصه معها فى بيتها. انظر ما ذكرناه 
عند هذا الموضوع فى (محمد الزوج) وتفسير ابن كثير عند هذه الآية. كذلك صحيح 
البخارى عند تفسيره لهذه AY)‏ 


۷ سسب 


س کتاب؛ محمد AM, BB‏ 
لشأن لهاء وکانت حفصة تزور أباهاء فلما رجعت Logit,‏ فى بيتها 
والستر مسدل مكثت حتی انصرفت مارية فدحلت حفصة على رسول الله 
BE‏ باكية مقهورة ولم تهدأ حتی حرمها رسول الله BE‏ على نفسهء 
وأوصى حفصه بكتمان ما حدث. 

إلا of‏ حفصة آفشت السر لعائشة التی اندفعت تستثیر ضراثرها - وکن 
جميعا فى غيرة من مارية لحملها من رسول الله إلا - فانضممن إلى 
إلى حد الشطط فما كان من رسول الله BE‏ إلا أن اعتزلهن جمیعا فى 
صرامة لم یألفنها من قبل. ثم شکون من قلة النفقة والزينة واجتمعن 
تضیرهن بين الصبر على معيشتهن معه أو التسريح. ودخحل کل من آبی 
بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب رضی الله عنهما على رسول الله BS‏ 
وکانت نساژه حوله, وحاولا أن يقوما ie‏ من عائشة» و حفصه ويقولان: 
تسالن رسول الله مالیس عنده؟ فقلن aly‏ لا نسال رسول الله BE‏ شيعا 
لیس عنده» ثم اعتزلهن شهرا أو تسعة وعشرین یوما. 

وسری الهمس بين السلمین أن النبى BE‏ طلق زوجانه» وظلت 
التظاهرات فى بيت النبى حزينات نادمات» وأوى النبى RE‏ إلى خرانة له 
رباح على عتبتها ما أقام با 

ودخل عمر بن الخطاب عليه الخزانة بعد استگذانه عدة مرات ثم أذن 
له» وبكى عندما رأى آثار الحصير فى جنبه ورأى Lad‏ من الشعير وأخرى 
من القرظ بجواره ثم قال لرسول الله Be‏ يارسول الله ما يشق عليك من 
أمر النساء؟ إن كنت طلقتهن فان الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل 


ست ۸ 
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ْ محمد FG‏ الزوج سس 
وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فرد عليه النبى BE‏ ردا فهم منه أنه لم 
يطلقهن ولكنه اعتزلهن شهرا. ففرح بذلك عمر وأعلن فى المسجد أن 
رسول الله ی لم يطلق نساءه. 

ثم نزل الوحى على رسول الله BE‏ بالآية الكريمة من سورة الأحزاب 
بعد اعتزاله نسائه شهرا يقول الله تعالى فيها ۶ يا أيها النبى قل لأزواجك إن 
كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.وإن 
كنئن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا 
عظيما 2304 . 

ثم خير رسول الله 35 نساءه كلهن بين الحياة معه وبين تسريحهن بعد 
أن تلا عليهن AM‏ فأجبن كلهن بتفضيل العيش معه على متاع الحياة 
الدنيا. ثم عاتبته عائشة قائلة عندما دخل بيتها: (بأبى أنت وأمى يانبى 
اللهء قلت كلمة لم ألق لها بالا فغضبت Glo‏ ثم قالت مداعبة: 
رسول الله BE‏ قائلا ‏ وقد سره أنها كانت مخصى اللیالی - بأن شهرها 
ذاك تسع وعشرون ليلة. وبذلك جد أن محمد كلا الزوج كان لينا مع 
أزواجه فى مواقف اللين» قويا حاسما فى المواقف التى تستوجب القوة 
والحسم. 

هذا وقد كان زواج الرسول BE‏ بحفصة تکریما لعمر حتی أن عمر قال 
فقد کرم رسول الله کل بجعل ابنته إحدى آمهات المؤمنين' . 

ويقول ابن یز فى تفسیره لهذه الاية من سورة التحريم : ey)‏ يدل 


. ۲۹۰۲۸ سورة الأحزاب / اية‎ )١( 
. انظرتفسیر ابن کثیر عند هذه الايةء وكذلك تفسير البخارى عندها فى صحيحة‎ (¥) 


۹ سست 
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سسس کتاب : محمد BB‏ والمرأه 
على أن عائشة وحفصة رضی alll‏ عنهما هما التظاهرتان» الحدیث الذی 
رواه الإمام آحمد عن ابن عباس قال: لم آزل حریصا على أن أسأل 

عن المرأتين من أزواج النبى BE‏ اللتين قال الله تعالى فيهما: 7 إن تتو 
مر ا a‏ 
وحفصه(۱). 

وقد اعتلفت الروایات فى حفصه على وجه الخصوص؛ فقيل إن النبی 
Oe‏ قد طلقها طلقة واحدة ثم ارجعهاء وهذا GIB YI‏ تختلف فيه 
الروايات» فتذهب رواية إلى أن ذلك كان رحمة بعمر الذی حثا التراب 
على رأسه وقال: ما یعباً الله بعمر وابنته بعدها» فنزل جبریل عليه السلام 
على رسول الله BE‏ بأمر الله بأن يرجعها رسول الله BB‏ وفى رواية أخرى 
أن جبريل قال للرسول كَل (ارجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وإنها زوجتك 
فى الجنة) . 

‘Nic wi ۰ 

ورغم أمية رسول الله BE‏ فانه tall‏ ة من بنی عدی تسمی الشفاء 
نت عبد الله أن تملم حفصة الكتابة؛ وكذا رقية الدملة ما يدل على 
اتساع أفقه لا وحرصه علی تعلیم المرأة. وظلت حفصه فى بيت رسول 
الله RE‏ حتى لحق بالرفیق لاعلی» لاتسبب له مایکرهه» فكانت هی التى 
حفظت النسخة الخطية للقرآن الکریم» وظلت فى مأمن عندها حتی آخذها 
عثمان بن عفان رضی الله عنه فى خلافته» ونسخ منها النسخ التی وزعت 
على الأمصار. 

توفيت حفصة رضى الله عنها سنة خمس وأربعين» وقيل إحدى 
وأربعين من الهجرة فى BE‏ معاوية بن أبى سفيان وقد ناهزت الستين 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير عند صدر سورة التحريم» وأيضا صحيح البخاری عند نفس الآية. 


سس ۷ 
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cle‏ ودفنت بالدينة المنورة. وکانت من راویات الحدیث عن رسول الله 
ME‏ وروی عنها» وأحادیثها فى کتب السئن الأربعة» كما جلست للفتبا 
مع أمهات المؤمنين Mager‏ 


زينب بنت خزيمة بن الحارث الهلالية al)‏ المساكين) «رضی الله عنهاء : 


وقد أطلقت عليها هذه الكنية قبل الإسلام لأنها كانت تطعم المساكين 


وتتصدق عليهم» وقد ذكر ابن عبد البر أنها أحت ميمونة (أم المؤمنين) 
BY‏ 


pete Ce بن ور‎ oF eae 


sol, هن فتزوجها أخوه أبو عبيدة بن الحارث الذى استشهد‎ call 
(وقیل) كانت متزوجة من عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد. ثم‎ 


(۱) ابن هشام: السيرة ج٤‏ ص۳۲۳ الواقدى الفازی ج۲ ص۷۰۸ ص۰۷۰۹ ص۷۱۹» 
ج۳ ص ۱۰۹۲ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۵1 - ۰ الطبری: تاريخ الطبری ج" 
ص۱۱4 الأصبهانى» أبو نعيم: حلية الأولياء Yor‏ ص١‏ 5؛ ص۵۱ النتخب من ذيول 
الطبری ص۱۰۳ ابن حزم: جوامع السيرة ص۰۱۸ جمهرة أنساب العرب ص۱۵۲ الاحکام 
فى أصول الأحكام مج؟ ص۸1 - ۰٩۰‏ لبلاذری: اساب الأشراف جا ص۲۱6 - ۲۱۵» 
ص4۲۷ - ص4۲۷ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۲۲۰ - ۰۲0۲ الذهبی: الکاشف 
ج٣‏ ص41۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ Woe - Wye‏ ابن حجر: الاصابة tae‏ 
ص۲۱4 - ص۲۵ النویری: نهاية الأرب ج8١‏ "ص۱۷ - AVA‏ ابن قتيبة: العارف 
ص۱۳۵ ابن الجوزی: تلقیح فهوم أهل الأثر ص۲۰ - ۲۱ عائشة عبد الرحمن نساء النبى 
ص۸۲ - ۰۱۱۲ محمد الطیب النجار: دراسات فى السيرة النبوية ص۳۰۹ - ۸۳۱۷ عباس 
محمود العقاد: عبقرية محمد ص۰۱۱ محب الدين الطبری: السمط الثمين فى مناقب 
أمهات المؤمنين ص۱۲۵ - 0.۰۱۳۰ Muir, Sir William: The life of Mohammed‏ 
(عن موقف حفصه ومارية وتظاهر نسائه (Be‏ .427-428 


() إلا أنه ذکر ذلك (نقلا عن الجرجانی) وقال (ولم أر ذلك لغیره) الاستیعاب ج٤‏ ص"۳۰. 


۱ سسب 
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AM, puis aw سس كتاب:‎ 


تروجها رسول الله ی وأصدقها اثنتى عشرة أوقية Lay‏ وكان ذلك فى 
رمضان بعد واحد وثلاثين شهرا من الهجرة. 


ظلت زينب رضى الله عنها فى بيت النبوة ثمانية آشهر» ثم توفيت فى 
رخ الآخر بعد تسعة وثلاثين شهراً من الهجرة» وصلى عليها رسول 35 . 


ولم يتوف فى حياة رسول الله BE‏ سوى خديجة» وزینب» من أزواجه 
وفى ريحانة CY) ae‏ 
أم سلمة هند بنت أبى أمية (واسمه) سهيل زاد الركب بن المغيرة 
المخزومية القرشية «رضی الله عنها . ۱ 
كان أبوها أحد أجواد قريش Wy‏ سمی (زاد الرکب)» وآمها عاتكة 
عبد الأسد 21 0 عمة woe‏ الله لا بره بنك عبد المطلب» 
هاجرت أم ee‏ مع زوجها إلى ul‏ الحبشة» الهجرتین الاولی 
والثانية؛ at‏ له ۳1 سلمة مر ودره وزپنب د ثم عادوا إلى مكة 
وهاجروا eel‏ المدينة. ويقال عنها إنها dual AnD‏ دخلت 5 مهاجرة)(۳) 
وقيل: بل هى ليلى بنت أبى حنمد. 
)١(‏ النشى: هو نصف کل شىء. والنشى هو نصف الأوقية ومقداره عشرون درهما. انظر العجم 
الوسيط مجمع اللغة العربية ج-۲ ص۹۳۰. 
() ابن هشام: السيرة ج٤‏ ص۳۲۵ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۰۸۲ البلاذرى: أنساب 
الأشراف ۳ ص475» الطبرى: تاريخ الطبری ج۳ ص۱۳۷ - ص۱3۸ النتخب 


ص۵۹۵ - ۹۲ ابن حزم: جمهزة أنساب العرب ص۸۷۳ - ص؛ ۰۸۷ ابن عبد البر: 
الاستیعاب بیع ص ۵ ۰ Yo‏ ابن حجر: الا صابة بج٤‏ ص۰۹ ۳۰ . ص۳۱۰ النویری : نهاية 
الأرب ج۱۸ ص۱۷۸ ابن الجوزی: تلقيح فهوم أهل الأثر ص۰۲۲ محب الدین الطبری: 
السمط الثمين ص۱۸۵ - AAV‏ 
(۳) الظعينة هى الزوجة» وقد ذکرت أيضا بمعنی الراحلة يرتحل علیها. انظر العجم الوسیط مجمع 
اللغة العربية. 


۷۲ — 
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محمد RB‏ الزرج سسس 


عانت أم سلمة الکثیر فى هجرتها إلى المدينةء ثم استشهد أبو سلمة فى 
أحد عام 4 من الهجرة, فلما استشهد تذكرت م سلمة حديث رسول الله 
BG‏ وهو (إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وانا إليه راجعون اللهم 
نی عندك احتسب مصيبتى فأجرنى فيها duly‏ بها ماهو خير منها) 
فذكرت الحديث ثم قالت: (من هو خير من أبى سلمه؟). فلما انقضت 
عدتها خطبها رسول الله 5 فقالت لرسوله: (مرحبا برسول الله وپرسوله, 
لعز يول الله الى لاه خرف رای میا رام ليس اس ای 
شاهد). فارسل إليها رسول BE‏ یقول: (أما قولك نی مصبية فان الله 
سيكفيك وصبيانك وأما قولك أنى غیری فسأدعو الله أن يذهب غيرتك» 
cl,‏ الأرلياء فليس أحد منهم شاهدا ولاغائبا إلا سیرضانی). فقالت: 
(یاعمر قم فزوج رسول YM‏ 

تروج رسول الله BE‏ أم سلمة فى شوال من العام الرابع من الهجرة 
وأصدقها وق (فراشا حشوه cid‏ وقدحاء وصحيفة» ومجشة)"“ وابتنی 
بها BB‏ فى بیت أم المؤمنين زینب بنت خزیمه» فوجد فیها جره فيها شىء 
من شعیر» وبرمه؛ وسمن فکان ذلك طعام رسول الله BE‏ وأهله ليلة 

وقد ذكر أن رسول الله ME‏ قال لها: (لك عندنا قطیفه تلبسینها فى 
الشتاء وتفرشينها فى الصیف» ووساده من nal‏ حشوها ليف ورحيان 
تطحنين بهماء وجرتان فى إحداهما cle‏ وفي الأخرى دقيق» وجفنه 
تعجنین وتثردين فيها) فقالت رضى الله عنهاء (رضيت» فكان ذلك 
مهرها. فإلى GT‏ مدى كانت بساطة الحياة فى بيوت رسول الله لا . 
(۱) انظر طبقات اين سعد ج۸ Woe‏ 
۲ افش :ال الج فن ر رفير ولج مجان وحن al‏ چیه فهر ge‏ 
(۳) الأدم: هو الجلد: انظر العجم الوسیط جا ص١٠‏ . 


VY‏ سست 
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سب کتاب: محمد BB‏ والرأه 
وقد ذکر ابن سعد أن رسول BE‏ ظل يزور أم سلمة دون أن يدحل 
علیها احتراما لها ولابنتها زینب بنت أبى سلمة التی كانت ترضعها حتی 
جاء عمار بن ياسر فذهب بها واسترضعها بقباء فلما علم رسول الله BES‏ 
بذلك دخل على أم Le‏ وقد كان لام سلمة رضی الله عنها مرل 
ومکانه عند رسول الله . وکانت على قدر كبير من الجمال حتى أن 
عائشة أم المؤمنين كانت تغار منها. فقد روی عن هند بنت الحارث 
الفراسية قالت: (قال رسول الله of BE‏ لعائشة منی شعبة مانزلها منی 
أحدء فلما تروج أم سلمة سمل رسول الله BB‏ فقیل: یارسول الله مافعلت 
الشعبة؟ فسکت رسول الله فعرف أن أم سلمة قد نزلت Mus‏ 
وقد کان رسول الله ue‏ یقدرها ويستشيرهاء فعندما ذهب علد إلى مكة 

فى العام السادس من الهجرة » وهو العام الذى صدته فيه قرش والسلمین 
عن زيارة المسجد الحرام» وكان BE‏ معتمرا هو والسلمون. وتم الصلح بين 
قريش ورسول الله BE‏ على أن amy‏ المسلمون إلى المدينة دون أن يعتمروا 
ثم يعودوا فى العام dll‏ ويسمح لهم بزيارة الحرم الکی. فأمر رسول الله 
$e‏ المسلمين بالنحر والحلق» إلا أن المسلمين لم يحركوا ساكنا ولم يحلوا 
(حرامهم» وقد أحزنهم أنهم لم يعتمروا. وهنا كان لام سلمة دور جليل فى 
فقالت له: (يانبى الله أتحب ذلك أخرج ثم لاتكلم أحدا منهم 
كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك) فخرج BE‏ وفعل كما 
قالت» فتبعه المسلمون على ما fad‏ وبذلك كان لام سلمة من رجاحة 
عقلهاء وحصافة رآیها ماجعل رسول الله BBE‏ یستشیرها فى الأمور 
(۱) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص14 . 

(۲) انظر الصدر السابق ص55 . 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثیر ج٤‏ ص۱۷ » وصحیح البخاری کتاب الغازی. 
ادق 
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محمد وي gh‏ 
الجلیلة۱۱). ثم مالبث أن نزلت سورة الفتح على رسول الله ی وعلى 
المسلمين بشرى بما تم فى هذا الصلح. 

وقد كانت أم سلمة آخر أزواج رسول الله يك وفاة» فقد ذكر أنها 
توفيت عام 004 ودفنت بالبقیع ولها من العمر أربع وثمانون سنة بعد أن 
جلست للفتيا وروت الحديث عنه 6 OY‏ 


زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن داود بن أسد القرشية «رضى الله 
عنها» : 
اسمها بره فسماها رسول الله BE‏ زینب. وكانت من المهاجرات إلى 


(۱) هذا يوضح مدى احترام رسول الله BB‏ للمرأة ورأيها ومشورتها إذا كانت على صواب» 
كما يوضح إلي أى مدى كان النبى ی يحترم رأى أزواجه ويستشيرهن حتى فى الأمور 
الجوهرية والهامة فى الدعوى الإسلامية إذا كان لهذا الرأى ثقله وصوابه, كذلك فى الأمور 
السياسة. 

(۲) ابن هشام: السيرة جا ص۳4۹ ج٣‏ ص۳۲۲ الواقدی: الغازی ج۳؛ ابن سعد: 
الطبقات ج۸ ص ۱۰ - Woe‏ مصعب الزبیری: نسب قريش ج۱۰ ص۳۳۸ الطبری: 
تاريخه ج۳ ص۱۱4 الطبری النتخب ص۱۰۳ - ص4 ۰٠۰‏ البلاذری: انساب الأشراف 
جا ص۲۹٤‏ - ص۳۳ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص۱8۳ - ص۱44 » الاحکام 
فى أصول الاحکام ج۲ ص ۸۱ - ص۰۹۰ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص4۰۵ - 
ص۰۸٩‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص4۰۷ - 0۸ النويرى: نهاية الأرب ج١١‏ 
ص۱۷۹ - ص۱۸۰ الذهبی: تاريخ الاسلام جا ص۱۰۷ ومابعدهاء ص۱۸۵ - 2185 
ج۲ ص۱۳٩‏ - ۰4۱4 الکاشف ج۳ ص4۸۳ ابن الجوزی: فهوم الأثرء زینب فواز: الدر 
المنثور ص۵۳۱ - ۵۳۲ عائشة عبد الرحمن: نساء النبی ص۱۲۹ - ص۱۳۹؛ محب الدين 
الطبرى: السمط الثمین فى منافب أمهات الومنین ص۱۳۱ - ص۰۱8۷ صحیح البخاری: 

کتاب النکاح» باب إذا تزوج الثيب على البکر» وباب إذا تزوج البکر على الثیب» AS‏ 
المغازى . 


كان ان iy‏ 
المدينة. تزوج رسول الله ud‏ زینب فى السنة الخامسة من الهجرة وكانت 
قبله متروجة من زيد بين جارثة بن شرحبیل مولی رسول BE‏ ولم تنجب 
A‏ 

وفیها أنزل الله تعالی بعضا من آیاته فى کتابه العزیز. فقد نزلت فیها 
أية: 

> وإذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله 
وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما 
قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لكى لايكون على المؤمنين حرج فى آزواج 
أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرأ. وكان أمر الله مفعولا VE‏ 


وقد كان النبى BE‏ قد خطبها لزيد بن حارثة حينما بعثت زينب إليه 
أختها حمنه بنت جحش تسأله وتستشيره فى عدد من رجال قريش تقدموا 
لخطبة زينب فقال نبى الله BB‏ (أين هی من يعلمها كتاب ربها وسنة 
بیها) قالت: وين هو یارسول الله؟ قال (زید بن حارئه» فغضبت حمنه 
غضبا شدیدا وقالت لرسول الله FMB‏ (يارسول الله آتزوج ابنة عمتك 
مولاك؟) وتقص زینب ذلك ثم تعقب بقولها: (وجاء‌تتی فاعلمتنی 
ففضبت آشد من غضبها نقلت آشد من قولها» فانزل الله عز وجل: وما 
كان لمؤمن ولامومنة إذا قضی الله ورسوله آمرا أن یکون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا OG‏ 
OD‏ انظر اية ۳۷ من سورة ANI Ae‏ التى تليها وانظر تفسير ابن كثير عندها. 


(YD‏ الآية ۳۳ من سورة الأحزاب انظر أيضا تفسير ابن كثير عند هذه الآية وأيضا تفسير البخاری 
عند هذه AY‏ 


۱۷۲ 5-2 
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فلما تم زواجها منه تعالت عليه» فشکاها لرسول الله AME‏ لسوء خلقها 
Ana‏ وتعالیها cade‏ فكان يأمره بأن يتمسك بها ay‏ الله. وقد فسرت الآية 
التالية بالاتی: < واذ تقول للذی pail‏ الله عليه 4 قيل بالاسلام < 
وأنعمت عليه 4 قیل بالعتق > أمسك عليك زوجك 4 ثم أنه لما طلنها 
تروجها رسول الله ی بأمر من الله تعالی: < فلما قضی زيد منها وطرا 

زوجناکها 4 , 

فأراد الله تعالی أن یجعل زینب links‏ عملیا Tad‏ من مبادیء الاسلام؛ 

وهو هدم ما كان عليه العرب فى الجاهلیة*۳. فتروجها رسول الله باز 

وأولم علیها بشاه وکان عمرها حيشذ خمسة وثلائین عاما وأصدقها 
أربعمائة درهم. فزوجها الله تعالی لرسول الله BG‏ وبعث جبریل سفيرا 
لهذا الزواج» فکانت تفتخر على نساء النبى BE‏ وتقول: (أنا اکرمکن وليا 

وأكرمكن سفيرا) . 
وقد كانت وليمة العرس حافلة فقد ذبح رسول الله ale ae‏ وأمر مولاه 

أنس بن مالك أن يدعو الناس إلى وليمة فترادفوا أفواجا حتى قال أنس: 

يارسول الله دعوت حتى ما أجد أحدا آدعوه.. فقال BE‏ (ارفعوا طعامکم) . 
وللمرة الثانية تدخل الوحى فى الحياة الزوجية لرسول الله HE‏ وزينب 

رضى الله عنها وذلك نتيجة لبقاء بعض الدعوین فى جلستهم (ثلاثة نفر) 

إلى أن طاف رسول الله BE‏ على نسائه وظل عند عائشة حتى أبلغه أنس 

(۱) انظر آیضا تفسير ابن كثير عند هذه الآية وما تليها. 

(۲) يقول الله تعالى فى سورة الأحزاب آية 4۰ ۸ ماکان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليما» وبذلك نهى الله تعالى بعد هذا (زيد 
إلا أنه لم يعش له ولد ذكر فكان رسول الله MG‏ قد تبناه. انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية. 

— ۷ 
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سس کتاب؛ محمد 8B‏ والمرأة 
بخروجهم. فاه BE‏ إلى حجرة زينب فنزلت أية الحجاب الخاصة بنساء 

قال تعالى: 

< يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبى إلا أن یژذن لكم إلى طعام غير 
ناظرين إناه. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين 
لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى فيستحى منكم والله لايستحى من الحق. وإذا 
سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولاتنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند 
الله عظيما 4 

ومنذ ذلك الحين فرض الحجاب على نساء النبى كع وعلى المؤمنات 
جميعا رمز تصون وعزة وترفع عن الابتذال. 

وقد كانت لزينب مكانة كبيرة عند رسول الله ME‏ كما ذكرت عائشة 
فى حديثها عنها (.. ولقد كانت زينب بنت جحش وأم سلمة لهما عنده 
بخصوصيتها فتقول: (لم تكن واحدة من نساء النبى تناصبنى غير زینب) 
وفى قصة الغافیر (العسل) مایدل علی هذه الغيرة" . 

إلا أنه كان لزینب موقف طیب مع عائشة فى حدیث الافك» فقد 
دافعت عنها ما gil‏ صدر عائشة معها حتی قالت: (. oat‏ 
الله تعالی بدينها فلم تقل إلا خیرا وأما حمنه بنت جحش فأشاعت من 
ذلك ما آشاعت تضارنی بدینها لأختها فشقت بذلك) 247 . 
(۱) انظر سورة الأحزاب / اية ۳ وتفسيرها ابن كثير والبخاری فى صحيحه. 
(۲) انظر آیضا سورة ة العور / آية vf‏ 
(۳) انظر القصة فى ترجمة حفصة رضی الله عنها. 
(4) عن حدیث الافك انظر ترجمة عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها. 
سب ۷۸ 
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محمد By‏ الزوج سب 

وقد كانت زینب صالحة تقية صادقة التدین حتی شهدت لها عائشة 
بذلك قائلة: دولم أر امرأة قط خيرا فى الدين من زینب وأنقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد اتزانا لنفسها فى العمل الذی 
يتصدق به ويتقرب به إلى الله عن وجل) . 

كما وصفها رسول الله BG‏ لعمر بن الخطاب بقوله: OP)‏ زینب بنت 
جحش أوأهه أى : خاشعة متضرعة.. كذلك كانت تتصدق على المساكين 
ماتصنعه بيدها وتخسنه. ويروى أن عمر بن الخطاب أمير المؤمئين أرسل 
إليها عطاءها بعد وفاة رسول الله HE‏ فتصدقت به على ذوى قرابتها 
وأيتامها ثم قالت: (اللهم لايدركنى عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا). 

وقد اشتهرت بكثرة الصدقات حتى لقد ذكر أن رسول الله BE‏ قال 
لنسائه: (أسرعكن لحوقا بی أطولكن يدا) فكانت اول من لحق به بعد 
وفاته لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. 

توفيت زینب بالمدينة عام عشرين من الهجرة بعد أن روت عن رسول 
الله Be‏ الا حادیث(۱). 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة ج۳ ص۰۸۱ ج٤‏ ص۳۳ - ص۰۳۷ ص۳۲۲ الواقدى: المغازى 


جا ص۳۰ ج٣‏ ص۲٩۰‏ صه١١١..‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ صالا ‏ ٦۷ء‏ 
البلاذرى: أنساب الأشراف جا ص4۳۳ - ص4۳۸ الطبرى: تاريخ الطبری ج٤‏ ص OW‏ 
- ص۵۱4 ج٣‏ ص۱۱۵ المنتحب ص1۰۷ الأصبهانى» أبى نعیم: حلية الأولياءج؟ 
ص۵۱ - cof‏ ابن عبد البر: الاستیعاب fae‏ ص۳۰۱ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 
ص۱۳۵ ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص۳۰۷ - ص۳۰۸ ابن قتيبة: العارف ص۱۳۵ = 
ص۱۳۱ الثویری: نهاية الأرب ج۱۷ ص۱۸۰ - ۰۱۸۲ الذهبی: الکاشف ج؟ 
ص4۷۱ ابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص۱6 - ص۱۸۷ ابن القیم: زاد العاد ص۳٩‏ 
محب الدين الطبری: السمط الثمين ص۱۷۱ - ۰۱۸۱ محمد الطیب الجار: السيرة النبوية 
ص ۳۱۱ - ص ۳۱۲ عائشة عبد الرحمن: نساء اللبی ‏ ص۱۲۹ ١١٠ء٠‏ 
Muir: The life of Mohammed p.290-293.‏ 
V4‏ — 
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س كتاب: متحمد BS‏ والمرأة 


جويرية بنت الحارث المصطلقية «رضی الله عنهاء : 
تزوجها رسول BB‏ بعد أن غزا غزوة المريسيع سنة خمس أو ست من 

الهجرة» وكانت ضمن مبى بنى المصطلق وابنة سیدهم» فوقعت فى سهم 

ثابت ابن قيس ابن شماس وأنت رسول الله BE‏ تستعينه على كتابتها*؛ 

فقال لها BE‏ (هل أدلك على خير من ذلك. قالت: وما هو؟ قال: أقض 

عنك كتابك وأتروجك فقالت: نعم. فتزوجها) وكان اسمها بره فسماها 

ي جويرية. 
تقول عائشة عن جويرية (كانت امرأة حلوة ملاحة لايراها أحد إلا 

أخذت بنفسهء فوالله ماهو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبى ككل 

وعرفت أنه سيرى منها مثل الذى رأيت) . 
وقالت عائشة: (رخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله بي قد تزوج 

جويرية بنت الحارث. فقال الناس: أصهار رسول الله BS‏ وأرسلوا 

ما بأيديهم) قالت: (فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى 
المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها gee‏ 

وقد أسلم أبوها بعد أن رأى من علامات نبوة الرسول یز ما رأی» وكان 
قد قدم لفداء cau)‏ فأخذ النبى منه الفداء وأعطاه ابنته ثم خطبها منه 
وتزوجها وأصدقها أربعمائة درهم. وقيل إنها كانت ملك يمينه ثم أعتقها 
وتزوجها. وكانت فى العشرين من عمرها. وكان رسول الله BEG‏ يقّسم لها 

كنسائه وفرض عليها الحجاب. 
توفيت جويرية عام خمسين من الهجرة فى خلافة معاوية وقيل سنة 

# الكتابة: أن يعاتب الرجل عبده على ما يؤديه؛ فان أداه صار حراً. وسميت کتابة» بمصدر كبت 
لأنه يكتب على نفسه لولاه ثمنه» ويكتب مولاه له عليه حق العتق فإذا سعى وأداه أعتق. 
أنظر: لسان العرب لابن منظور» مادة (كتب) . 

1( انظر: الطبرى: تاريخ الطبرى ج۲ ص ۰۱۱۰ ويقول ابن كثير فى تفسيره للآية ۵۰ من 
سورة الأحراب أن قوله تعالى فى نساء رسول اله ME‏ < مما أفاء الله عليك 4 أن جويرية كانت 
ما أفاء الله عليه فأعتقها وتروجهاء كذلك كانت صفية بنت حيى فى خبير) . 

A. سس‎ 
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cyl Bw 
وجلست للفتبا آیضا مع‎ «BE وقد رویت الحدیث عن رسول الله‎ no 
أمهات المؤمنين اللائى جلسن لها رضی الله عنها وعنهم"۱.‎ 

أم حبيبة رملة بنت أبى سفیان صخر بن حرب 

بن أمية القرشية الأموية (رضی الله عنها) 


ولدت أم حبيبة قبل البعثة بسبعة عشر عاماء وتزوجت من عبيد الله بن 
جحش ابن عمة رسول الله EG‏ وأتجبت له حبيبة التى كنيت بها. 


أسلمت أم حبيبة وهاجرت مع زوجها إلى أرض الحبشة مع ابنتهما 
ومن هاجر معهم من المسلمين. إلا أن عبيد الله تنصر بالحبشة وتوفى مرتدا 
هناك. ولكنها تمسكت بدينها وصبرت عليه وظلت بالحبشة حتی خطبها 
رسول الله ية من النجاشی» فأصدقها النجاشی أربعمائة دينار ذهباء وكان 
ذلك سنة ست (وقيل) سبع من الهجرة(2 ثم أقيم حفل الزواج الذى 
أقامه النجاشى وحضره المسلمون بالحبشة حيث أعطى الصداق لخالد ابن 
سعيد بن العاص وكيل الزوجة بالحبشة؛ ثم دعاها النجاشى إلى الطعام 
قائلا (احبسوا فان سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزویج) 


فأكلوا ثم تفرقوا. 


)\( ابن هشام: السیرة: Yu‏ ص ۰۳۳۹ ص ۰ ۳ الطبری : تاریخه جا Wee‏ ۳ 
ص ۱۳۱۵ » الئتخب من ذیول الطبری ص۹۰۹" aera ee‏ 6 ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ 
ص۲۵۱ - ۲۵4 ابن الأثير: أسد الغابة مج oye‏ - ص۵۸ البلاذرى: أنساب الأشراف 
جا ص44۱ - ص47 4؛ ابن حزم: جوامع السيرة ج٤‏ ص۱۱۱ الاحکام فى أصول 

الأحكام مج۲ ص85 - ۰٩۰‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲۵۷ النويرى: نهاية الارب 
ج۱۸ ص۱۸۲ ۱۸۳ ابن الجوزی : فهرم الاثر ص۲۲ » ص۳۷۰ — ص۳۷۱ الذهبى: 

الکاشف ۳ ص11۷ » محب الدين: السمط اللمین ص۱۹۷ Yee‏ 
,298 - 295 ,م Muir: the life of Mohammed‏ 


(؟) ذکر ذلك ابن الجوزی. 
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نش كان امم 5 را ا ا a‏ 
e‏ من الهجرة Ora ee:‏ 
د ا 90 ots‏ بإهدائها إياها. 
وعندما cles‏ أم حبيبة المدينة نحر عثمان بن عفان الذبائح وأطعم 
الناس وليمة حافلة. وهنا یذ کر العقاد آن التبی ue‏ كان يهدف بهذا 
ازج مقصدا جليلا وهو آن یوصل Ay‏ وبين ware‏ سفياك بأصرة النسب 
عسى أن يهديه ذلك إلى الدين بما يعطف من قلبه ويرضى Veoh SX‏ 
كما ذكر ابن سعد فى رواية عن ابن عباس تفسيرا لقوله تعالى: 
( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده OE‏ 
قال: حين تروج النبى كلل أم حبيبة بنت أبى سفيان. ولا 
سفیان بزواج رسول الله یا من قال: (ذلك الفحل ایجدع ee‏ 
وکان yf‏ سفیان لايزال على شرکه یحارب رسول الله یا . ثم لجأ إلى 
meh‏ أم حبيبة - وذلك قبل فتح مكة - لتقوم پالوساطة لدی i‏ الله 
BE‏ لیمد أجل الهدنة عشر سنين» وذلك بعد أن نقضت قريش عهدها مع 
رسول الله يا (عهد الحدیبیة) . فلما دحل بیتها فى الدينة وذهب لیجلس 
على فراش رسول الله ی طوت الفراش دونه فقال لها: يابنية آرخبت بهذا 
الفراش عنی أم بی قالت: بل هو فراش رسول MEU‏ وأنت Spl‏ جس 
مشرك: فقال: لقد أصابك بعدی شر. ورفضت أم حبيبة الوساطة لقريش 
عند رسول الله EE‏ فلما ذهب إلى رسول الله BE‏ لم يجبه إلى طلبه» 
فاضطر إلى العودة إلى مكة بعد أن رفض كل من أبى بكر الصديق» وعمر 
بن الخطاب» وفاطمة الزهراء رضى الله عنهم إجابته إلى غرضه. 
)١(‏ عبقرية محمد ص۲۱٠‏ . 
)1( المتحنة الآية ۷» وانظر طبقات ابن سعد ح۸ ص۰۷۰ 
(۳) والجدع فى اللغة هو القطع البائن سواء للأنف أو لغیرها وهو كناية عن عدم إمكان هزیمته 
ي . والتجادع هو التخاصم .. ويقال أجدعهم بالأمر حتى يذلوا. عن «جدع): انظر: لسان 
العرب لابن منظور مادة «جدع). 


لب ۸۲ 


محمد يكل الروج ست 


ثم قامت أم حبيبة (رضى الله عنها) بمناصرة زوجها ودعت له بالتصر 
على أعدائه بعد of‏ أنصفها بزواجه منها وبعد أن امتحنها الله فى إيمانها 
أثناء هجرتها إلى الحبشة. 

وعندما Gab‏ رسول الله BE‏ والمسلمون معه لفتح مكة وقدموا عليهاء 
قابله بق Olin‏ بن حرب» وأعلن إسلامه وأكرمه رسول الله د فأعلن أنه 
(من دخل دار أبى سفيان فهو آمن»ومن أغلق بابه فهو آمن؛ ومن دخل 
المسجد الحرام فهر آمن) فابتهجت أم المؤمنين أم حبيبة بتكريم زوجها 
رسول الله ب لأبيهاء وبعد وفاة رسول الله BE‏ جلست أم حبيبة للفتيا 
ورواية الحديث عنه BE‏ حتى توفيت بالمدينة عام 4ه فى خلافة معاوية 
بن أبى سفیان(۲۱. 
صفية بنت حيى بن أخطب النضرية (رضی الله عنها) : 

كانت أمها بره بنت سموأل القرظية أخوة النضير. تزوجت صفية من 
OL‏ بن مشكم القرظى ثم فارقهاء فتزوجها كنانة بن الربيع بن أبى 
الحقيق النضرى» فقتل عنها يوم خيبر. وقد تزوجها رسول الله کل بعد 
فتح خيبر فى العام السادس من الهجرة» وكانت ضمن السبى مع ابنة عم 
لهاء فوهبها النبى BE‏ لدحيه الكلبى ثم اشتراها منه عندما ذكر له أنها 
سيدة قريظة والنضير وقيل له (ماتصلح إلا لك يا رسول الله . 


)0 ابن هشام: السيرة ج٣‏ ص۱۸ 4 الواقدى الغازی جا ص۷۲ - ‘VAY‏ ابن سعد 
الطبقات As‏ ص۸٦‏ ب ص ۰۷۱ الطبری: تاریخه ج٣‏ ص۱1۵5؛ النتخب: ص۰۰۱ 
مصعب الزبیری: نسب قریش ج٤‏ ص۱۲۲ - ص۱۲4 ابن عبد البر: الاستیعاب far‏ 
ص۲۹۲ - ص۲۹۹ ص ۲۱ - ص4۳۲ ابن حزم : جوامع السیرة ص۱۲۸ - ص۱۷۸ 
الإحكام فى أصول الأحكام مج۲ ص۸۲ - ٩۰‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۱۵ - 
ص۱۱۷ › ص۳۱۵ ب ص۳۱۲ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲۹۹ - ص۳۰۰ البلاذرى: 
اساب الأشراف جا ص4۳۸ - ۰44۱ الذهبی: الکاشف ج۳ ص۷۱٤؛‏ ابن الجوزی: 
تلقيح فهوم أهل الأثر ص۲۱ - ص۲۲» ص۰۳۵ محب الدين الطبری: السمط اللمين 
ص۱۵۱ - ۱۵۸ عباس محمود العقاد: عبقرية محمد ص۱۲۱ عائشة عبد الرحمن: نساء 

النبى ص۱۸4 - ۰۱۹ ۱ 


۳ س 
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ل کتاب: محمد BG‏ والمرأة 

وقد ذكر ابن هشام فى السيرة أن بلالا قد مر بها على قتلى يهود مع 
ابنة عم لها فلام رسول الله بلال قائلا له: (يابلال أنزعت منك الرحمة 
حتى تمر امین على قتلاهما 1006© . 

فلما تزوجها رسول الله كل آسلمت» وفرض عليها الحجاب وأولم 
عليها بوليمة من تمر وسويق وقسّم لها كنسائه فكانت إحدى أمهات 
المؤمنين. وكان عمرها حين تزوجها فى السابعة عشرة من عمرها» وکانت 
ذات عقل راجح وحلم وجمال» وكان قد خيرها بين عتقها وتسريحها وبين 
الإسلام وزواجه بهاء فاختارت الاسلام وحسن إسلامها. 

وعند (تبار) على بعد ستة أميال من خيبر أراد رسول الله TE‏ يعرس 
بها فأبت» فلما وصلوا (الصهباء) وهی أبعد من خیبر من الأولى أعرس بها 
رسول الله ا. فلما سألها: (ماحملك على الذى صنعت حين أردت أن 
أنزل المنزل الأول فأدخل بك؟) فقالت: خشيت عليك قرب يهود» فزادها 
ذلك مكانة عند رسول الله BE‏ وفى الصباح أولم وليمة. 


وقد كان لأمهات المؤمنين من صفية مواقف عديدة منذ أعلن أن رسول 
الله ی سوف يتزوجهاء وكان محمد الزوج رد لكل موقف؛ دافع فيه عن 
صفية لا رآه من حلمها ورجاحة عقلهاء كما كان BE‏ رفيقا بأزواجه. من 
ذلك ماذكره ابن سعد فى رواية عن عطاء بن يسار أنه لما قدم رسول الله 
ME‏ من خيبر ومعه صفية أنزلها فى بيت من بيوت حارثة بن النعمان» 
فسمع بها نساء من الأنصار وبجمالها فجکن ينظرن إليهاء وجاءت عائشة 
متنقبة حتى دخلت عليها فعرفهاء فلما خرجت خرج رسول الله 4ء على 
أثرها: فقال: كيف Gal,‏ ياعائشة؟ قالت: رأيت يهودية. قال: لاتقولى هذا 
ياعائشة فإنها قد أسلمت فحسن إسلامها) . 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ج-۲ ص۳۳ انظر أيضا ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص59١‏ - 
ص 217١‏ الطبری Vos‏ ص١١‏ - ۰۱6 


At — 
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محمد BB‏ الزوج سب 
هذا وقد كان نساء رسول الله BE‏ يتفاخرن بأنهن خير منها فهن بنات 
عم النبى وأزواجه (عائشة وحفصة) فقال لها النبى RE‏ حين شكت له 
YD 3‏ قلت لهن كيف تكنّ خيرا منى hy‏ هارون وعمى موسى 
وزوجى محمد) . 


كما كان لنساء النبى ومنهن زينب بنت جحش مواقف مع صفية؛ إلا 
أنها كانت معهن حليمة عاقلة. فقد ورد حديث عن عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله ME‏ كان فى سفر ومعه زينب بنت جحش وصفية 
قالت عائشة: (فاعتل(۱ بعير صفية وفى إبل زينب فضل فقال لها: أن 
بعير صفية اعتل فلو أعطيتها بعیرا؟) أجابت فى ترفع أنا أعطى تلك 
اليهودية؟ فتولى رسول الله کل مغضبا وتركها شهرين أو ثلاثة أشهر 
لايمسها ثم عاد إلى ماكان عليه معها. . ولم رم صفية من حماية رسول 
الله BE‏ لها حتى آخر call‏ فقد روى أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول 
فراش رسول الله BE‏ فى مرضه الأحيرء فقالت صفية: (إنى والله يانبى الله 
لوددت of‏ الذى بك بی» فتبادلت الأخريات نظرات ob‏ معنى. فقال لهن 
رسول الله BE‏ (مضمضن) فتساءلهن: من أى شىء؟ فأجاب BE‏ من 
تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة) . 

وقد ظلت صفية بلباقتها وحلمها ole‏ عائشة ومعها حفصة وسوده 
وکن يشكلن جانبا فی نيت رسول الله : كذلك هادنت بقية الزوجات 
ومعهن فاطمة بت رسول الله BE‏ اللائى مثلن الجانب الأخر. 

وبعد وفاة رسول الله BE‏ شارکت صفية فى المعركة السيامية التی 
قامت فى عهد عثمان بن عفان فکانت موالیه لعثمان بن عفان وکانت 
تنقل الطعام والاء إليه على معبر خشب من منزلها إلى منزله فى محنة 
الحصار. 


(۱) اعتل: أى مرض. 


AO‏ سس 
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سب کتاب: محمد BB‏ والمرأه 

ثم جلست للفتيا ورواية الحديث بعد وفاة رسول الله کر وتوفیت عام 
خمسین أو اثنتين وخمسین من الهجرة!!' . 
ميمونة بنت الحارث الهلالية من قيس عيلان بن مضر «رضی الله 
gic‏ : 


وأمها هند بنت عوف زهير بن الحارث الجرشية (أكرم عجوز فى الأرض 
Cy‏ حيث أمجبت by‏ أصهرت بهن رسول الله BE‏ وأبى بكر 
الصديق» وعلى بن أبى طالب وحمزه بن عبد الطلب» والعباس بن عبد 
الطلب» وجعفر بن أبى طالب رضى الله عنهم. 


كانت ميمونة قبل زواجها من رسول الله ی متزوجة من عمير بن 
عمر الثقفى فى الجاهلية» ففارقهاء ثم تزوجت من أبى رهم بن عبد العزی 
من بنى عامر بن لؤی» فتوفى عنهاء فتزوجها رسول الله BE‏ عام ۷ه بعد 
عمره القضية «بسرف» على عشرة أميال من مكة بعد أن تخلل من احرامه 
وأصدقها أربعمائة (وقيل: خمسمائة) درهم. وكانت ميمونة آخر أمرأة 
تزوجها رسول BE‏ وكان وليها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله RS‏ 


)\( ابن هشام: السيرة ج ص۳۳۱ ج٤‏ ص۰۳۲ المغارى للواقدى جا ص۰۳۷ ج 
ص۱۱۸" ص۲۱۹ WY‏ ص۰۷ من ص -~Vrt‏ ص ۰۷۰٩۹‏ ج ص۱۱۶ ۱ ابن 
سعل : الطبقات ج۸ ص٥۸‏ - 4۲ الطبرى: تاریخ الطبرى ج٣‏ ص ۱۳۲۵ = ص۱۱۱ 0 ابن 

حزم: جوامع السیرة:ض ۱۷ ؛ الاحکام فى أصول الإحكام مج۲ ص٦۸‏ - ص۹۰ ابن عبد 

البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۳۷ - ۳۳۹ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۹ - ص۱۷۱ 

ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۳۷ - ۳۳۹ الذهبی» الکاشف ج٣‏ ص؛ 4۷ النويرى: نهاية 

الأرب ج۱۸ ص۸۲ - ۰۱۸۸ ابن القیم: زاد العاد ص۹۷» محب الدين الطبری: السمط 
النمين ص۲۰۳ - ۰۲۰۹ عائشة عبد الرحمن: نساء اللبی ص۱۱۷ - ۰۱۷۲ 

Muir, William: The life of Mohammed p.337. 

انظر أيضا قصة الحضارة لول ديورانت مج4 ج-۲ ص۳۹ <عن زواج رسول الله BE‏ بصفية رضی 

الله عنها) . 
N —‏ 
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محمد و الزوج س 
وکان اسمها Con)‏ فسماها رسول الله BB‏ (ميمونة) بمناسبة الناسبة 
الغراء اليمونة التی دخل فیها أم القری لأول مرة منذ سبعة سنین ومعه 
السلمون آمنون لایخافون ثم عاد إلى الدينة. 

وقد ذکر ابن هشام زواجها من رسول الله 335 بقوله: (ویقال إنها التی 
وهبت نفسها للنبی BB‏ وذلك أن خطبة النبی و انتهت إليها وهی على 
بعيرهاء فقالت: البعیر وماعلیه لله ورسوله.فآنزل الله تبارك وتعالی: < وامرأة 
مومنة إن وهبت نفسها للنبی إن آراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين ۲۱۲4 . 

هذا وقد اشترکت ميمونة (رضی الله عنها) مع نساء النبى فى الحملة 
التى أدت إلى الغاضبة والهجرء إلا أن مؤروخى الاسلام لم یذکروا لها أى 
خصومة انفردت بهاء بل رضیت بشرف زواجها من النبی ۳ ولا اشتد 
امرض على رسول الله و فى مرض وفاته» رضيت أن ینتقل » حيث أحب 
إلى بيت عائشة الذى توفى فيه. 

وقد شهدت لها عائشة بالتقوى فقالت: UD‏ أنها كانت والله أتقانا 
وأوصلنا للرحم) . توفيت میمونة رضی الله عنها بسرف عام ستين من 
الهجرة؛ وقيل ثلاث وستين من الهجرة فى خلافة زيد بن معاوية» عن عمر 


)١(‏ سورة الأحزاب/ آية ۵۰. وهنا يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الأية (ويحل لك أيها النبى 


المرأة المؤمنة إن وهبت نفسها لك أن تتروجها بغير مهر إن شكت ذلك) . وقد كن اللائى وهبن 
أنفسهن للنبى کثیر إلا أنه ذكر فى رواية عن ابن عباس: (لم يكن عند رسول الله بء امرأة 
وهبت نفسها له. أى أنه لم يقبل واحدة من وهبت نفسها لهء وان كان ذلك مباحا له 
هذه الآية. 
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س کتاب: محمد BE‏ والمرأه 
يناهز الثمانين» فكانت آخر أزواج رسول الله BE‏ وفاة» بعد Ol‏ روت 
الحديث وجلست للفتيا كأزواجه VBE‏ 
سريتا رسول الله HE‏ 

مارية بنت شمعون القبطية al)‏ إبراهيم بن رسول الله يل «رضی الله 

عنهاء : 

كانت مارية (رضى الله عنها) قد أهداها المقوقس Cole‏ الإسكندرية 
إلى رسول الله 45 سنة سبع من الهجرة عندما أرسل إليه رسول الله 95 
(حاطب بن أبى بلتعة) برسالة يدعوه فيها إلى الإسلام. فأعظم المقوقس 
كتاب رسول الله BE‏ وقال: 

(لولا اللك» يعنى ملك الروم» لاسلمت» وأهدى لرسول الله ME‏ 
GL)‏ القبطية وأختها (شيرين» وشيخ كبير يدعى (مابور) كان AW‏ 
فآهدی رسول الله BB‏ شيرين إلى حسان بن ثابت واحتفظ بماريةء 
وكانت قد أسلمت هى وأختها فى طريقهم إلى المدينة على يد حاطب بن 


كانت مارية clay‏ جميلة؛ ويقال إن أمها كانت رومية» وقد أنزلها UE‏ 


(۱) ابن هشام: السيرة ج٣‏ ص۲٩‏ ج٤‏ ص۳۲4 - ۳۲۵ (وقد ذكر فى ج٤‏ الاختلاف 
فيمن وهبت نفسها للنبی GB‏ . الواقدی: الغازی ج۲ ص۷۳۸ - ص ۰۷4۰ ص۰۸۲۹ 
ص۰۸۱ ۰۸۱۸ ج۳ ص۰۱۱۰۱ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۹4 - ص۱۰۰ الطبری: 
تاریخه ج۳ ص۱۱۱ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۳۹۱ - ص۳۹۵ ابن 
حزم:جمهرة أنساب العرب ص۲۷4 , الاحکام فى أصول الأحكام مج" ص۸۲ - ص ۹۰ 
جوامع السيرة ص ۲۹۰ »ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۹۷ - ص۳۹۹ ابن الأثير: أسد الغابة 
مج۷ ص۲۷۲ - ص۲۷4 ابن قتيبة: العارف ص۱۳۷ ءابن کثیر: البداية والنهاية te‏ 
ص۲۳۳ الذهبی: الکاشف ج-۳ ص4۸۲ النویری: نهاية الأرب ج۸١‏ ص۱۸۸ عائشة 
عبد الرحمن: نساء النبى ص۲۱۲ - ص۲۱۳ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۲۳ - ص۲۶ 

ص۳۱۵ محب الدین الطبری: السمط الثمین ص۱۸۹ - ص۱۹۲ ۰ 
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مکانا یسمی (العالية فى المال الذی يقال له مشربة أم إبراهيم) وضرب 
علیها الحجاب وتسرّى بها. 


حملت مارية من رسول الله 45 ووضعت له إبراهيم» وفرح رسول الله 
ie‏ بمولده وتصدق بوزك شعره فضة فى اليوم السابع old gh‏ وسماه ثم 
استعرت غيرة أزواج رسول الله BE‏ بحبه لابنه إبراهيم aly‏ مارية وقد 
حرمن جميعا من الولد منه حتى أنه حرمها يوما على نفسه إرضاء لحفصة 

فنزل قوله تعالى: ۶ قد gad‏ الله لكم تحلة آیمانکم 2104 . 
وكان قد خلا بها يوما فى بيت حفصه؛ فثارت حفصة لذلكء فحاول 

النبی إرضاءها بتحريمها علیه» إلا أن الله رذها عليه وكفر ges‏ 
كما ذکر ابن سعد فى رواية عن آنس بن مالك أن البعض حاول اتهام 

مارية زورا فى خصى قبطی كان ll Yak‏ فبرأها الله تعالی بقدوم 
جبریل عليه السلام على رسول الله BE‏ بقوله: (لسلام عليك يا أبا 
إبراهيم) كما عرف BE‏ أنه مجبوب"۳) وبإتجاب مارية لإبراهيم اعتقت 
فاعتقها ولدهاء وأصبحت سنة عن النبى dE‏ مالبث أن توفى إبراهيم 

ولم یستکمل عامه الثانی سنة عشر من الهجرة ودفن بالبقیع. 
وقد نهی رسول الله BE‏ مارية وأختها عن الصیاح عند وفاته ثم غسله 

الفضل بن عباس ودفن. 

() سورة التحریم: آية ۲ . 

(۲) انظر تفصیل ذلك فى ترجمة حفصة بنت عمر بن الخطاب وانظر ما ذکرناه هناك ورأى ابن 
كثير فى تفسیره صدر سورة التحریم : آية ١‏ كذلك ماورد فى صحیح البخاری فى تفسیره هذه 
الآية. 

(۳) انظر: طبقات بن سعد ج۸ ص۱۵4 - ۱۵۵. 
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سب کتاپ: محمد BB‏ والمرأه 

وقد ورد عن رسول الله BE‏ قوله: (لو عاش إبراهيم لاعتقت أخواله 
ولوضعت الجزية عن كل قبطى» . 
وكان عمر بن الخطاب قد أوصى بجميع الناس لشهود جنازتها ودفنت 

وقد أوصى رسول الله BE‏ بأهل مصر قائلا: (الله الله فى أهل الذمة 
أهل المدرة السوداء السحم الجعادء فإن لهم نسبا وصهرا) فنسبهم أن أم 
اسماعيل النبى و منهم» وصهرهم أن الرسول HE‏ تسرى منهم...(21. 
ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خناقة النضرية «وقیل» القرظية «رضی الله 
عنها : 

اصطفاها رسول الله BB‏ من سبى قريظة» وكانت متزوجة من رجل من 
قريظة اسمه الحكمء فسباها رسول الله EE‏ ثم أعتقها وتزوجها وأصدقها ثم 
فرض عليها الحجاب» وذلك فى العام السادس من الهجرة. 

إلا أن هناك روایات ذکرت أن النبى RE‏ خیرها بين اليهودية والاسلام» 
فاختارت الإسلام بعد أن ظلت على اليهودية فترة من الوقت» MIS‏ 
خيرها بين أن تكون ضمن أزواجه أو تظل ملك یمینه» فاحتارت أن تكون 
ملك يمينه قائلة له إن ذلك أخف عليها وعلیه, إلا أنها فرضت الحجاب 


(۱) طبقات أبن سعد ج۸ ص۱۵۲ ~ ص۱۵۲ ؛ أبن هشام: السيرة جا Yee‏ ج٣‏ 
ص۳۵۲ الواقدى الغازی جا ص۳۷۸ البلاذرى: أنساب الأشراف جا ص44۸ - 
٩‏ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۳۹۲ - ص۳۹۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 
‘Yh‏ جا ص٩2‏ = ص۱٥‏ ترجمة إبراهيم بن رسول الله ع ابن حجر: الإصابة 
ج٤ TR Ge‏ ابن حزم: جمهرة أنساب العرب ص۱۵ - ۱۱ النویری: نهاية الأرب 
۱۸ ص۲۰۸ ۲۰۹. 
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محمد BB‏ الزوج — 
على نفسهاء حتی على أهلهاء ذکر ذلك الواقدی. ومن ذلك يتبين لنا 
كيف كان رسول الله BE‏ يطلق لازواجه حرية الديانة, كذلك حرية اختيار 
زواجها منه أو البقاء ملك يمينه» ولكل منها التزاماتها. وهذا يدل على 
تفهّم نبى الرحمة العظيم لدی حرية المرأة وكذلك مشاعرها. 

توفيت ريحانة قبل وفاة رسول الله BE‏ سنة عشر من الهجرة بعد 
رجوعها من حجة الوادع مع النبى EE‏ ودفنت بالبقيع. وقد ذكر ابن 
الجوزى آنها روت الحديث عن رسول RE‏ 

وبذلك نرى مدى مثالية رسول الله BE‏ فى معاملاته مع أزواجه حتى 
فى أحرج المواقف. كان رسول الله ‏ مثالا للتواضع والبساطة والرحمة 
والقوة والحزم والشجاعة فى أن واحد. فكان القائد فى الحرب» والزوج 
الحنون المثالى فى بیته» يساعد أزواجه؛ ويعين خدمه وعبیده» ويدلل أطفاله 
وأحفاده ویعلمهم القیم والبادیء الإسلامية فی کلمات موجرة. وعندما 
يؤدب زوجه يؤدب فى صمت وترفع دول آن یکون سبابا ۲ لعانا أو قاسیا؛ 
بل كان كما روت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها جمع مكارم 
الأحلاق» وكان خلقه القرآن» كان عادلا فى بيته فى كل موقف اقتضى 
العدل» فى القسم بين الازواج» فى النفقة والإقامة» حتى فى اصطحابهن 
إلى الغزوات» إلا أنه كان يحترم الرأة» كل امرأة تعامل معها احتراما 
كبيراءفترك cl J dy if pall‏ وحرية العقیدة» وحرية الاختيار. وحتى 


)\( ابن هشام : السيرة جا ‘Whe‏ الواقدی: الغازی ج۲ ص5۲۰ ۲۱ ابن سعد ؛ 


الطبقات ج۸ ص۲٩‏ - AE‏ ابن عبد البر: الاستعياب ج٤‏ ص۲۰۲ - ص۳۰۳ ابن 
الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۲۰ - ص۱۲۱ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۰۲ - ص۳۰۳» 
ابن کثیر: البداية والنهاية جه ص۳۲۸ النويرى: نهاية OM‏ ج8١‏ ص ۰۱۸4 ابن 

۳۷۱ - الجوزی: تلقیح فهوم الأثر ص۲۷۰‎ 
Muir: The life of Mohammed 2, 319-320. 
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سسب کتاب: محمد $B‏ والمرأه 
عندما ابتلی فى زوجته عائشة بمحنة الإفك» صمت حتى يتبين له الحق 
من عند الله» ولم يعامل زوجته معاملة المتهمة أو يحكم عليها بالائم» رغم 
أن كل القرائن قد تدينهاء إلا أنه ظل وفيا صادقا معها رقيقا فى معاملاته 
حتى برأتها السماء» كذلك موقفه من مارية حینما اتهمت زورا فى خصى 
لها. 

أما عن موقفه و من أزواجه حينما تظاهرن ضد مارية ثم» تطور الأمر 
onl‏ زيادة النفقة حاول معهن أن يهدىء من ورتهن» دون ان يتطاول على 

وعندما أراد yf‏ بكر الصدیق تقویم عائشة بالقوة» وكذلك عمر بن 
الخطاب تقويم حفصة بالعنف؛ طالبهما رسول الله ME‏ بالتزام الهدوء 
واعتزلهما مع GL‏ النساء لمدة شهرء فكان ذلك كافيا لتأديبهن جميعا 
بأخلاقه السامية وحكمته ورزانته حتى نزلت آيات cape)‏ فخير كل 
واحدة منهن» بدءا بعائشة رضى الله عنها بين الحياة معه بما فيها من 
تقشف وصبر وزهد والتى لن يحيد عنها أبداء ومتاع الحياة الدنيا والتسريح 
بإحسان فقال لعائشة: (إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك) فرذت عليه عائشة رضى الله عنها (أفى هذا أستأمر 
آبوی؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار GEV‏ ثم خير نساءه كلهن فقلن 
مثل ما قالت عائشة رضى الله ge‏ 

وإذا كان رسول الله BE‏ قد أعطى لعائشة رضى الله عنها قدرا ضعیلا 
من التمييز بين نسائه, فذلك لانها البكر الوحيدة» كما كانت صغيرة 
السن فكان يدللها تعويضا لها عن أشياء كثيرة؛ فكان هذا أيضا عدلا منه. 


)1( انظر تفسير ابن كثير: عند آية ۰۲۸ من سورة الأحزاب رأيضا ماذكرناه فى صدر هذا 
الفصل. ; 
س ان 
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محمد يكو الزوج سسس 

ل الله تعالى قوله تعالى: < لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل 

بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ماملكت يمينك وكان الله على كل شىء 
رقيبا 2104 . 


ويقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: (هذه الآيات نزلت مجازاة 
لأزواج النبى BE‏ على حسن صنیعهن» فى اختيارهن الله ورسوله والدار 
الا حرة ‘ 1 خیرهن رسول الله كما تقدم» فلما احترن الله ورسوله» 
كان جزاژهن أن الله تعالی قصره علیهن» وحرم عليه أن یتزوج بغيرهن أو 
يستبدل بهن أزواجا غيرهن؛ ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج فى ذلك واباح 
له التروج» ولكن لم يقع منه بعد ذلك تروج» لتكون النة لرسول الله 35 
عليهن) . 

ويستطرد ابن 0 فيقول: 

(روی عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: مامات رسول الله كَل 
حتی أحل له OGL‏ 

(وروی عن أم سلمة رضی الله عنها آنها قالت: «لم يمت رسول الله » 
حتی أحل له أن یتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم ) وذلك لقوله 
تعالی: < ترجی من تشاء منهن 296 . 

فجعلت هذه ناسخة للتی بعدها فى التلاوة» کایتی عدة الوفاة فى 
البقرة؛ الأولى ناسخة للتى بعدها والله أعلم. 


(۱) اية OY‏ سورة الأحزاب. 

CY)‏ أخرجه eof‏ والترمذى والنسائى. 

(۳) آية ١ه‏ من الاحزاب. 

(4) انظر تفسير ابن كثير عند هذه الآيات من سورة الأحزاب ۰۵۱ ۵۲. وأيضا تفسير ابن جرير الطبری. 
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سب کتاب: محمد BB‏ والمرأه 

وقال آخرون: (بل معنى الآية: ۶ لايحل لك النساء من بعد 4 أى من 
بعد ماذكرنا لك من صفة النساء اللائى أحللنا لك من نسائك اللاتی 
أتيت أجورهن وماملكت thre‏ وبنات العم والعمات والخال والخالات؛ 
والواهبة وماسوى ذلك من أصناف النساء فلايحل لك..) ثم أضاف ابن 
كثير (واختار ابن جرير رحمه الله الآية عامة فيمن ذكر من أصناف 
جید ..) . 


المرأة فى مدرسة محمد كلا 


أولا: المجاهدات فى سبيل الله 
أ المهاجرات فى سبيل الله. 
ب — المجاهدات فى سبيل الله بالكلمة وبالنفس والمال والولد. 
ج ‏ اجاهدات فى سبيل الله بالسلاح. 
د مجاهدات فى مواقف عديدة بعد رسول الله. 
ثانيا: راويات الحديث 
ثالثا: الشاعرات 


رابعا: الفقيهات 
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الفصل الثالث 


المرأة فى مدرسة محمد HE‏ 


كاك if po‏ فى عصر رسول الله cd‏ دور بارز فى مختلف الميادين وقد 
كان لمدرسة رسول الله BE‏ أكبر الأثر فى تخريج قمم من الرجال والنساء 
الحدیث» وفى ميدان الشعرء كذلك كانه له BB‏ أكبر الأثر فى مویل 
بآفاقه الواسعة وانكار الذات» والعطاء بلا مقابل» والعلم الواسع» ونور 
الإيمان والعرفة» يستوى فى ذلك الرجل وامرأة لا يفضل أحدهم على 
الآخر إلا بالتقوى وبالعمل الصالح. فتكونت بذلك أمة الإسلام التى 
هبت من نفوس المسلمين والمسلمات وارتقت بأرواح المؤمنين والمؤمنات 
لتحلق فى آفاق النور والعلم Bally‏ والاقدام والتضحية؛ بلا مقابل سوى 
ابتغاء وجه الله تعالی» ورضائه» والدار الآخرة وثوابها. 
أولا: المجاهدات فى سبیل الله: 

جاهدت الرأة المسلمة فى ميادين عديدة بالنفس ولمال والولد» فى 
الحرب والسلم بالكلمة والسلاح والال ومن هؤلاء: 

أ المهاجرات فى سبيل الله : 

كان للهجرة شأنها الكبير فى إقامة أمة الإسلام» كما نعلم» BY AB‏ 


۷ سسب 
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سس کتاب: محمد SE‏ والمرأه 
المسلمون الأوائل من صناديد قريش صنوفا من العذاب والهوان سواء كانوا 
أحرارا أم عبيدا. فتكتم السلمون الدعوة فى مهدهاء ثم لما علمت قريش 
بهم بدأت تطاردهم وتضطهدهم وتضيق عليهم. ثم قام عدد من أغنياء 
الله عنه) الذى أنفق معظم ماله فى ذلك» وبقية ماله فى الحرب دفاعا عن 
الإسلام. 

إلا أنه لضغط قريش عليهم وحصرهم فى شعب أبى طالب» أمر رسول 
الله BE‏ المسلمين أن يهاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة(١2.‏ فهاجرت 
أفواج منهم معهم نساژهم وأطفالهم» وكانت فيهم رقية ابنة رسول الله 
كل ومعها زوجها عثمان بن عفان (رضى الله عنه». كما هاجرت آفواج 
أخرى بعد مبايعة الأنصار لرسول الله BE‏ بيعتى العقبة الأولى والثانية 
متخفين إلى المدينة تاركين؛ فى کلتا الحالتين ‏ الهجرتين إلى الحبشة أو 
بالایمان وبحب الله ورسوله ييه وقد قال الله تعالى فيهم: 

ost #‏ الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم + . 

كما قال تعالى أيضا فيهم: 

# والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 


. ج ۲ ترجمة محمد بدران» ص۲۸‎ ٤ انظر: ول دیورانت قصة الحضارة عصر الایمان مج‎ C1) 
AX ۸۸ التوبة / آية‎ CY) 


‘A — 
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المرأة فى مدرسة رسول الله ب 


باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجری تحتها 
الأنهار خالدین فیها آبدا ذلك الفوز العظیم۱(4). 

هذا وقد بلغ عدد الهاجرات عددا کبیرا فاق MU‏ مهاجرة منهن كما 
الهجرة إلى المدينة› حيث عاد المسلمون إلى الدينة من الحبشة. ومنهن من 
هاجرت إلى الحبشة فقطء أو هاجرت رأسا من مكة إلى المدينة. 

وقد كان من بين هؤلاء المهاجرات أمهات المؤمنين » سوده بنت زمعه » 
isle,‏ بنت أبى بكر الصديق» وحفصه بنت عمر بن الخطاب» وام سلمه 
بنت أبى أميه الخزومية» وزینب بنت جحش بن رئاب» وام حبيبة بنت ابی 
سفياك. وقد هاجرن کلهن ۳ المديئة كما هاجرت کل من سوده مع 
زوجها - قبل رسول الله وَل السكران بن عمرو إلى الحبشة الهجرتين 
قبل رسول الله ل - أبى سلمه إلى الحبشة الهجرتين ثم إلى المدينة؛ 
وأيضا أم حبيبه مع زوجها الذى تنصر بالحبشة عبيد الله بن جحش ثم 
أبلغها برغبة رسول الله BG‏ فى زواجها فرحبت وتزوجها ES‏ 

وقد كان من المهاجرات من لهن الأدوار البارزة فى كل من الهجرتين؛ 
فقد لاقت أم سلمة مع زوجها أبى سلمة فى هجرتهما إلى الدينة كثيراً 
من العذاب» فقد فرق آهلها بينها وبين زوجهاء كا انتزعوا ابنها منهاء 
وتنازع فيه أهلها وأهل زوجها حتى خلعوا يده فعاشت حزينة حتى أفرجوا 
عنهاء ولحقت بزوجها وكان قد سبقها بالهجرة إلى المدينة» ثم ما لبثوا ان 
بعثوا إليها بابنهما Coben)‏ 


.١٠١١ / العوبة‎ )١( 

: الواقدی الغازی چ ابن سعل‎ cT ue? ۳ ۰۳ ٩۹ص ابن هشام : السيرة جا‎ 1 (Y) 
الطبری: تاريخه ج٣ ص۱۱ ؛ ابن عبد البر؛ الاستیعاب ج‎ WW - ص1۰‎ A الطبقات ج‎ 
ص4۰۵ - ص4۰۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۲4۰ - ۳6۳ ابن حجر: الاصابة‎ ٤ 
۰8۰۸ - ٩۰۷ص‎ ٤ج‎ 

٩‏ سب 
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سس کتاب: محمد BB‏ والمرأة 

کذلك أم المؤمنين أم يبه بنت أبى سفیان «رضی الله عنها» التی 
تتصر زوجها بالحبشة وحاولت أن تعیده إلى الاسلام ظلت فى حيرة بين 
غربتها فى أرض الحبشة وبين أن تعود إلى أهلها خاصة بعد وفاة زوجها 
عبيد الله بن جحشء وكان أبوها أبو سفيان ابن حرب رأس قريش المعادية 
للإسلام ولرسول الله BE‏ فما كان من رسول الله كَل إلا أن أرسل إليها 
يخطبها لنفسه من النجاشی(۱). 

كذلك زینب ابنة رسول الله التى لاقت العنت من قريش فى طريق 
هجرتها إلى المدينة» فقد ظهر لها رجال من قريش فى طريق الهجرة 
معترضين لهاء كما توجه هبار بن الأسود برمحه فأفزعها ‏ وکانت. حاملا 
- فسقطت من على بعيرها وطرحت جنينهاء وظلت تعانى بعد ذلك من 
آثار هذه الحادثة حتى توفيت بسببه(۲۲. 

وهناك من النساء المهاجرات من رفضت أن تتزوج من رجل آراد التزوج 
بها إلا أن يهاجر إلى المدينة» من هژلاء» أم قيس وهی غير منسوبة ‏ وقد 
كانت فى الغالب من العربيات فقد ورد عن ابن مسعود أنه قال (كان 
فينا رجل Che‏ امرأة يقال لها «أم قیس» فأبت أن تتزوجه حتى يهاجرء 
فهاجر فتزوجهاء فكنا نسميه (مهاجر أم قیس)". 

كذلك لاقت ald)‏ بنت مخرمه التمیمیة» من آهلها فى سبيل هجرتها 
ما لاقت؛ فقد توفى زوجها فى أول الاسلام» فانترع أخوه بنانها منهاء 


(۱) انظر ترجمتها فى أزواج رسول الله BE‏ فى فصل «محمد BE‏ الزوج) وانظر أيضا: ابن هشام 
السيرة ج٣‏ ص8 4١‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص1۸ - ص الا. 

(۲) انظر ترجمتها فى (محمد BB‏ الأب) وانظر أيضا: طبقات ابن سعد ج۸ ص۲۰ - YE‏ 
ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۳۰۶ - صه 27١‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۰۳۰ 

(۲) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص 27/١‏ الاصابة لابن حجر: ج٤‏ ص4۱۳ . 


مم ,۱ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله یوت 


فحملت آصفرهن وذهبت بها فارة إلى الله ورسوله تبغی الهجرة لرسول 
الله بالمدينة مع السلمین(۱). 

كذلك بلغت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قمة الجهاد فى 
هجرتها إلى المدينة. بمفردها وهى عذراء تركت أهلها فى مكة وهاجرت 
إلى رسول الله BE‏ إلى المدينة مجاهدة بدينها. وهی أول امرأة قرشية 
هاجرت بعد هجرة رسول الله جر إلى المدينة. 

يقول ابن سعد فى طبقاته: (ولم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها 
مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا أم کلشوم بنت عقبةء ges‏ 
وحدهاء وصاحبت رجلا من خزاعة حتی قدمت الدينة فى الهدنة) وهی 
هدنة الحديبية. 

وقد تتبعها آخواها الوليدء ابنا عقبة فقدما الدينة ف اليوم التالى 
لمقدمها وسألا رسول الله BE‏ أن يوفى بالشرط الذى كان قد أخذه وعاهد 
قريش عليه فى هدنة الحديبية وهو أن يرد کل من جاء إليه مسلما من 
قريش. فقالت أختهما أم كلثوم (يا رسول call‏ أنا امرأة وحال النساء إلى 
الضعفاء ما قد علمتء فتردنى إلى الكفار يفتنونى فى دينى ولا صبر لی) 
فأنزل الله تعالى فى سورة الممتحنة آية لتكون تشريعا إلهيا فى أم كلثوم 
وغيرها من النساء؛ وحكما لهن يرضاه الجميع فى شأن صلح الحديبية قال 
تعالى: # يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا 
RRS ET aS‏ لدو 
أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتیتموهن أجورهن ولا 


)\( ابن سعد : الطبقات ج۸ ص۲۲۸ » ابن عبد البر؛ الاستیعاب te‏ ص۳۸۱ ابن حجر: 
الأصابة ج٤‏ ص۳۸۰ - TAL‏ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۲4۵» ص۲4 ابن 
الجوزی: تلقیح فهوم الأثر ص/ه"؟. 

—\.) 
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س کتاب: محمد $8 والمرأه 
تمسكوا بعض الكوافر وسئلوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله pyle‏ حكيم 4 . 

فامتحنها رسول الله» وامتحن النساء بعدهاء يقول (والله ما أخرجكن إلا 
حب الله ورسوله والإسلام وما خرجتن لزوج ولا مال) فإذا قلن ذلك لم 
يردهن إلى أهليهن 

فقال رسول الله للوليد وعمارة ابنى عقبة (قد نقض الله العهد فى 
النساء بما قد علمتموه فانصرفا)۳۱. 

ب المجاهدات فى سبیل الله بالكلمة وبالنفس والمال والولد: 

كانت المرأة فى عصر رسول الله ie‏ ججاهد بنفسها وبأموالها وبأولادهاء 
فان لم جد فبالكلمة شعراً أو ثرا أو نصيحة» وقد جاهد أيضا بالسلاح 
وعلى قمة هؤلاء كانت آزواج رسول الله . 

Ul‏ عن المجاهدات بالكلمة والال والولد والنفس فنجد على قمتهن 
السيدة خديجة أم المؤمنين (رضى الله عنها» التى كان لها الدور الأول 
فآزرته» وعضدته وثبتت قلبه على نزول الوحی» وكانت وزير صدق» 
غار حراء العام؛ بعد العام حتى نزل عليه الوحی» فكانت أول إنسان بين 


Ae dal) 

(۲) انظر ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۱۱۷ - ص۱۱۸ ابن هشام: السيرة ج۳ ص۳۷۵ - 
ص۲۷۷ ؛ ابن حزم: : جوامع السيرة ص۱۳۹ د ۱۱۷ الطبرى: تاريخه ج ص * the‏ « ابن 
الأثير: أسد الغابة مج۷ AVA‏ « ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۷٦٤ EVA‏ النويرى: 
نهاية الأرب ج"۱ ص4۱۸ - ۰4۱۹ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص ۳۱۸ - ۰.۳۱۹ 


بت ۱,۲ 
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المرأة فى مدرسة رسول EN‏ 


الرجال والنساء جميعاء آمنت به» ولم تألو جهدا فى مناصرته BE‏ بالجهد 
والمال فى سبیل الدعوة» وذلك فى ذروة اضطهاد الشرکین للمسلمین 
بمكة؛ وظلت فى حصار الشعب الذى فرضته قريش على السلمین ثلاث 
سنوات حتی‌توفیت بعد ذلك متأثرة بالضعف والارهاق الذی انهك قوتها 
وهى فى الثالثة والستین من عمرها وکان عام وفاتها یعرف بعام الحزن(۲. 

ما اقی آزواجه BB‏ فکان يقرع بینهن فى غزوانه» وفیهن من شهدن 
الحروب وضمدن الجراح» ومرضن الرضی» وسقین العطشی» من هژلاء 
عائشة يتنك أب بكر الصدیق (رضی الله عنها)» وحفصه بنت عمر ابن 
الخطاب (رضى الله عنهما)ء وغيرهما من أمهات المؤمنين (رضوان الله 
تعالى عنهن) من حضرن الحروب والغزوات. 

کذلك جاهدت بنات رسول الله ME‏ مع آمهن خديجة «رضی الله 
عنها) وحضرن حصار شعب x‏ طالب مع السلمین» كما حضرت فاطمة 
تضمّد جراح رسول MEL‏ فى أحد ia a‏ 
الله لا . 

يقول الواقدى"“ عندما عاد رسول الله MB‏ من أحد إلى بيته (وخرجت 
فاطمة فى نساء وقد رأت الذى بوجهه BE‏ فاعتنقته وجعلت تمسح الدم 
عن وجهه ورسول الله BE‏ یقول: اشتد غضب الله على قوم آدموا وجه 
رسوله) (.. وغسلت فاطمة الدم عن أبيها». كان رسول الله کل قد أراد 
أن یشرب ماء فلما جاء به على بن أبى طالب رضی الله عنه لم يطق أن 
يشرب لتغير طعمه ورائحته (فخرج محمد بن مسلمه يطلب مع النساء 
ماء؛ وكن قد جمن أربع عشرة pl‏ منهن فاطمة بنت رسول الله BE‏ 


)1( انظر مراجعها فى ترجمتها السابق ذكرها فى فصل (محمد رسول BE‏ الزوج) . 


زفق الغازی جا ص۰۲۹ ص ۲۵۰ ۰ Yb‏ بيروت » عالم الکتب ۰ um‏ | ۶4 م. 
۳ — 
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سب کتاب: محمد BE‏ والمرأه 
يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحى ویداوینهم) . ثم 
ذكر فيهن عائشة «رضی الله عنها) ثم جاء محمد بن مسلمة بماء عذب 
لرسول الله HE‏ فشرب منه ثم قامت فاطمة (فلما رأت فاطمة الدم لا یرف 
حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم لصقته بالجرح فاستمسك الدم .. ویقال 
أنها داوته بصوفة محترقة) . 

كما ذكر الواقدى كيف خرجت أمهات المؤمنين مع النساء المؤمنات 

بن مالك: ریت أم سلیم بنت ملحان وعائشة علی ظهورهما القرب 

ae‏ يوم 55 وکانت حمنة بنت جحش تسفی تسقی العطشی وتداوی 
الجرحی) ۲ . ۱ 

ومن اجاهدات اللائی اشتهرن فى التاريخ الاسلامی فى هذا الیدان 
أسماء بنت أبى بكر الصديق «رضى الله عنها) eh‏ كانت تأتى بالطعام 
سرا إلى غار ثور الذى اختبأ فيه رسول الله و مع أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه حينما آراد الهجرة إلى المدينة وقد أطلق عليها رسول الله HE‏ 
(ذات النطاقين» حين صنعت له ولأبيها سفره فشقت خمارها نصفين 
وشدت السفرة بنصفه وجعلت النصف نی عصاباً لقربته » وذلك خلال 
ترددها علی الغار LM)‏ 

ومنهن أيضا آروی بنت عبد الطلب عمة رسول الله BE‏ التی عضدته 
پلسانها فى صدر الاسلام وحضت ابنها طلیبا على نصرته BE‏ قائله له (إن 


- ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۱۸۲ - ۱۸۲ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤ ص۲۲۸‎ OV) 
. ٠ص‎ ۷ ص۲۳۰ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۳۲۰ ابن الأثير: أسد الغابة مج‎ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله 36 سسب 
أحق من وزرت وعضدت خالكء والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه 
الرجال لتبعناه وذببنا عنه. فقال طليب فما يمنعك يا أمى أن تسلمى 
وتتبعیه وقد أسلم aca‏ حمزة. مم قالت: و ضع Al‏ اب 
Wines‏ 

کذلك كانت عمته أميمة بنت عبد الطلب التی أطعمها BB‏ من تمر 
خیبر أربعين وسفا من امجاهدات فى سبیل OUT‏ 


ومن أبرز اجاهدات أيضا آسماء بنت يزيد بن السکن الأشهليه التی 
كانت تسقى العطشى وتضّمد الجرحی؛ كما قتلت بعمود فسطاطها - أى 
خيمتها - تسعة من الروم فى واقعة اليرموك عا م۱۳ Ma‏ كما ذكر ابن 
سعد أنها حضرت بعض الشاهد مع رسول له HE‏ نها یر د AD‏ 
OLA ale‏ 

كذلك of‏ آیمن بركة حاضنة رسول الله BB‏ وخادمته» حضرت أحد 

تسقی العطشی وتداوی الجرحی» وکذلك خیبر(*. 

هذا وقد SS‏ الواقدی عدداً من النساء خرجن مع رسول الله ي فى 
غزوة خیبر من المدينة بلغ عددهن عشرين امرأة منهن: أم سلمه» زوجته؛ 
وصفية بنت عبد المطلب عمته» وأم أيمن» وسلمى امرأة أبى رافع مولاة 
النبى BE‏ وامرأة عاصم بن عدى التى أمجبت ابنتها سهلة بنت عاصم فى 
SE O‏ سار tho‏ - ۲۹ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۲۱۹ - 


ص۲۲4 زپنب فواز : الد ر النثور ص۳۵ . 
(۲) انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۳۱ والغازی للواقدی ج۲ ص1۹۲ وما بعدها. 
(۳) الواقدی: الغازی ج۲ ee‏ وقد ذکرها پاسم أم عامر الاشهلیه فى (غروة الغابة) . 
(4) الطبقات ج۸ ص۲۳۳ - 
(۵) الواقدى: الغازی جا 0 Ye‏ ص۱۸۵ ye)‏ خيبر) . 


۱,۵ سس 


http://kotob.has.it 


س کتاب: محمد BB‏ والراه 
خيبر) وأم عمارة نسيبة بنت كعب» وام منیع وهی أم شباث» وکعيبة بنت 
سعد الأسلميه؛ وم مناع الأسلمية» وأم سليم بست ملحان» وأم الضحاك 
پنت مسعود الحارثيةء وهند پنت عمر بن حرام» وام العلاء الا نصاری» وام 
عامر الاشهلية» وأم عطية الانصارية» وأم سلیط. 

كما ذکر Wie‏ عن Lal‏ بنت us‏ الصلت الغفارية (قالت: جعت 
رسول الله ME‏ فى نسوه من بنی غفار فقلنا: نا نرید يا رسول الله أن 
نخرج معك فى وجهك هذا فنداوی الجرحی ونعین السلمین Ley‏ استطعنا 
حديثة السن..) وقد آضافت إلى حدینها أن رسول الله BE‏ قد أعطاهن 
ا یی ا .0 

ثم خوبر لکنه لم یسهم PNR‏ 

كذلك هند بنت عمرو بن حرام الخزرجية التی حضرت أحدء فلما 
استشهد زوجها عمرو بن الجموح, وأخوها عبد call‏ وابنها خلاد حملتهم 
على بعیر لتدفنهم - وقد دفنوا فى قبر واحد - فقابلت فى طریقها ام 
المؤمنين عائشة (رضی الله عنها) فسألتها عن الخبر فقالت (خیرا) أما 
رسول الله فصالح» وكل مصيبة بعده جلل» واتخذ الله من المؤمنين شهداء 
وكان الله قويا عزيزا») وقد حضرت خيبر مع عشرين امراة حضروا مع 
رسول الله BE‏ كما ذكرنا سابقل!۲۳. 

كذلك رفيدة re)‏ وقيل الأنصارية واسمها کعيبة» حضرت مع 
المسلمين الخندق عندما غزا النبى BE‏ بنى قريظة» كما وضع رسول BES‏ 
)1( الغازی ج ص ۵۸۵ لات ص۱۹۳ . 
(۲) الواقدى: المغازى جا ص٤٣۲‏ - ۰۲۱۲ ج۲ ص1۸۵ الطبقات لابن سعد ج۸ 


ص۲۸۷ - ص۲۸۸ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص4۰۹ ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ 
ص۲۹۳ - ص۲۹4 الاصابة لابن حجر ج٤‏ ص ۰۱۰ 


سس ,۱ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله ب سس 


سعد بن معاذ فى خیمتها حینما جرح ليكون قريبا منه يعوده صباحا 
ومسا 


ومن اجاهدات أيضا من عذبت لترجع عن دينها فأبت» مثل جارية بنت 
عمرو بن المؤمل التى أسلمت بمكة قديما قبل إسلام عمر بن الخطاب 
وكان عمر (رضی الله عنه) يعذبها ثم اشتراها أبو بكر الصديق وأعتقها 
ضمن السبعة الذين اشتراهم وأعتقهم وکانوا كلهم يعذبون فى سبيل 
الله" . 


ومنهن أيضا زنيرة الرومية» وأم عبيس» والنهدية وابنتهاء وقد عذبت زنيرة 
حتی فقدت بصرها ثم رده الله OES!‏ 

كذلك حواء بنت يزيد بن سنان الأشهلية الأنصارية التی أسلمت قبل 
زوجها قيس بن الخطیم» وكان يعذبها قبل إسلامه؛ فلما قدم مكة عرض 
عليه النبى BE‏ الإسلام فأمهله قيس حتى يقدم الدينة» فطلب منه النبى 
يك أن يجتنب زوجته وأوصاه بها خيراء فوفی قيس بما وعد به رسول الله 
ل £( 


ومن المجاهدات بالكلمة أيضا «رقيقة ینت آبی صيفى بن هاشم بن عبد 


(۱) ابن هشام السيرة ج۲ ص۲۵۲ - ص۲۵۷, ص۲۵۸ - ۲۵۹ ابن عبد البر: الاستيعاب 
ج٤‏ ص۳۰4 ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۱۰ - ۱۱۱ ابن حجر: الاصابة جأ 
ص۲۹۵ - ص۰۲۹ 

)1( طبقات ابن سعد چ۸ ص۰۱۸۷ ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص۲۵۹ ابن قتيبه» العارف 
ص۱۷۷ ؛ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص 479 . 

(۳) البلاذری: ساب الأشراف ج١‏ ص۰۲۹ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۳۱۲ ابن 
الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۰۱۲۳ 

(4) طبقات ابن سعد ج/ ص۲۳۷» ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۳٩۲‏ ابن الأثير: أسد 
الغابة مج۷ ص۷۳ - VE‏ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۹۸ - ص۰۲۹ 


سس ۱ ۱ شتسه 
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س کتاب: محمد BB‏ والمرأه 
مناف القرشیة). أسلمت قبل هجرة رسول الله ME‏ إلى الدينة وقامت بدور 
a‏ ¢ 7 إلى fa eg‏ حيث حارت رسول الله 5 من a‏ 
(Vy 5‏ 
ومنهن أيضا سعدى بنت كريز بن ربيعه بن عبد شمس خالة عثمان بن 
عفان (رضى الله عنه). كانت١‏ كاهنة قبل الإسلام فلما بدأت الدعوة 
الإسلامية كانت من السابقين إليها ثم دعت ابن أختها عثمان بن عفان 
ی الا سلام فکانت من اجاهدات فى سبیل الدعوة ولها دور فيها0؟؟ . 
ومنهن سمية بنت خیاط مولاة أبى حذيفة بن المغيرة» ply‏ عمار بن 
سبعة فى الإسلام وقد عذبت لترجع عن دينها فلم تفعل وصبرت على 
العذاب» وكانت عجوزا كبيرة ضعیفة» فمر بها أبو جهل وطعنها بحربة 
فمانت شهيدة. وكانت هی وزوجها وابنها یعذبون فى رمضاء بمكة 
ویلبسون دروع الحدید » فکان النبی ae‏ يمر علیهم ویقول لهم (صبرا ال 
یاسر إن و الجنة) ۲۸ . 
«رضی الله Talal ae ie + pos vers‏ فی فجر ا 
الإسلامية» وكانت ا فى اسلام آخیها عمر بن الخطاب حيث علم 
بإسلامهاء واسلام زوجها سعید بن زيد بن عمرو بن نفيل فدخل علیهما 
Lage‏ وضرب أخته. وكان عمر شديدا ‏ كا نعلم ‏ فلما رأى الدم قد 


)\( طبقات ابن سعد چ۸ (YO ye‏ ص ۰۱۱۱ ص۰۱۱۲ ابن عبد البر: الاستيعاب جد 
ty‏ ۰ ابن 1 أسد الغابة 0 د حجر: الإصابة ج٤‏ ص"5؟. 

۳( ۳ بات" ۳ سعل ؛ Ant Ae ts‏ ابن عبد البر: الاستیعاب بو ص۳۲۲ » ابن الأثير: 
أسد الغابة مجلا ص۱۵۲ - ص۱۵۳ ابن الجوزی: تلقيح فهوم أهل الاثر ص۰٠٠‏ . 

ص ۱۰۸ 
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رد فى مدرسة رسول الله :8 


سال منها استحيى منهماء ثم طلب من أخته وزوجها ما كان يقرأ من 
القرآن (سورة طه)» فابت ‘i‏ أن يطهرء فتطهر وقرأها فهداه الله 7 
ue‏ > فکانت بصماته فى تاريخ اسلا ما قد متا 
بن wer‏ قدمت a‏ رسول له لل 3 بيعة ac or‏ حيث 
كانت ضمن ستة نفر من الخزرج قدموا مكة فعرض عليهم الإسلام 
فأسلموا + ثم عادوا إلى va‏ مؤمنين . ٠‏ وقل كان لعفراء حصاية الم تشاركها 
فيها أى 4 آخری» كما ذكر ابن حجر وهی لأنها صحابية لها سبعة 
أولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبى OBE‏ 

a‏ نیع بنت عمرو بن كديا بن سنان الخزرجية الأنصارية فقد 
وأجبت ابنها ULE‏ ليلة العقبةء وکان معها أم عمارة الانصارية وثلاثة 
وسبعون رجلا من الأنصار. 

كما جاهدت فى الحروب Lal‏ حیث شاهدت خيبر آیضا مع رسول الله 
BB‏ وسلم ضمن عشرین امرأة خرجن للجهاد rea‏ 


)\( طبقات ابن سعد ج۸ ص ۰۱۹۵ » ابن هشام: السيرة جا ص 1o‏ ص۲۱۹ ص۳۹۵ 
- ص۳۲۷ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۳۷۰ - ۰۳۷۱ ابن الأثير: آسد الغابة مج ۷ 
ص 277١‏ «وانظر آیضا ترجمة عمر بن الخطاب فى أسد .الغابة مج 4 من ص۱6۵ - 
ص۱۸۱) » الإصابة لابن حجر ج٤‏ ص4 ۰۲۳۲ ص۲۹۸ ص PY‏ ص ۰:۲۰( ابن الجوزى: 
تلقیح فهوم اهل A‏ ص۰۳۲۰ ص ۰۳۲۱ ص‌۳۵۸. 

)1( انظر طبقات ابن سعد ج۸ ص۳۲ ابن هشام: السيرة ج۲ ص۳۹ ص۲۸۷ = TAA ye‏ 
ابن الأثير: أسد الغابة مج VAM GeV‏ مج ۵ ص۱۹۷ - ص۲۰۰ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ 
ص۳۵۲ . 

قرف ابن "هشام: السيرة ج ص٤۷‏ _ Yo‏ (عن بيعة العقبة الثانية) » الغازی rapes‏ ص لاه 
(عن عمره الحدیبیة) » ص ۸۵" (عن ioe‏ طبقات ابن سول ج۸ ص۲۹۸ ؛ البلاذرى 
اساب الأشراف جا ص۰۲۵ ص 255١‏ ت تاريخ الطبری TVW 2 hace‏ جوامع السيرة لابن 
حزم ص۱۱ الاستيعاب ج٤‏ ص۲۳۲ - ص۰۲۳۳ ص4۷۱ أسد الغابة 05 ص۱4 
ص ۰۳۵۲ ص 1۰۰» الإصابة ج٤‏ ص۲۲۵ ص۰4۵ ۸ ۷۷ البداية لابن git‏ 
ص۱۱۸ 


٩‏ ,۱ سس 
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س كتاب: محمد BB‏ والمرأه 

وعن عمرة الحديبية» قال الواقدى فى المغازى (عن غزوة الحديبية) 
وخرج معه المسلمون ست عشرة مائة» ويقال ألف وآربعمائة ويقال ألف 
وخمسمائة وخمسة وعشروك رجلا وخرج معه من أسلم مائة رجل» 
ويقال سبعون رجلاء وخرج معه أربع نسوة: آم سلمه زوج النبى REE‏ وأم 
عماره» وأم منيع ) وام عامر الأشهليه...)'“. 

ومن المجاهدات أيضا بالنفس والكلمة؛ زينب بنت على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما وهی ابنة فاطمة بنت رسول الله BE‏ لها موقف مشهور 
فى كربلاء حيث أوذى أهل بيت رسول الله BE‏ وقتل فيها الحسين 
شهيدا (رضى الله عنه» فدافعت عن الإسلام وأهل البيت بالكلمة 
والنفس» ولها خطب وشعر مشهور وردود قوية على يزيد بن معاوية أفحمته 
بها" . 

یک اجاهدات أيضا بالنفس of‏ سليط الأنصارية وقد حضرت أحد تزفر 
القرب» أى (ترفوها) كما خیبر وحنیه(۲) . وقد ذكر آبو نعيم أن 
عمر بن الخطاب قسم مروطال*) سن 0 من نساء أهل المدينة فبقى 
مروط چیدة» فقال له بعض من عنده: يا ل أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول 
الله 335 التى عندك . يريدون أم کلثوم بنت على رضی الله jl - Lage‏ 
عمر: أم سلیط أحق بها. وأم سلیط من نساء الأنصار من بایع رسول الله 
6 وكانت ترفو لنا القرب ¥ حر( . 
)1( المصدر السابق. 
(YD‏ انظر: طبقات ابن سعد ج۸ ص۳4۱ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۳۲ - ۰۱۳۳ ابن 
)¥( انظر الواقدی: المغازى ج ص۰۲۲ ص ۸۵ ۳ ص۹۰۲ ابن سعل: الطبقات ج۸ 

.4 ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤ ص1۳۲‎ Vote 
والمروط: : جمع مرط وهو چاو من الخز أو الصوف او الکتان يؤتزر به وتتلفع به المرأة.‎ (4) 


Woe ۲ الأرلياء ج‎ ee : لعیم‎ ۳ (o) 


سس ۱۹۰ 
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AM‏ فى مدرسة رسول الله ب س 

ومن الجاهدات أيضا بالنفس» أم abe‏ الأنصارية وهی من كبار 
الصحابيات غزت مع النبى BE‏ سبع غزوات منها خيبر تصنع للمجاهدین» 
وتخلفهم فى رحالهم وتداوى الجرحى وتقوم على eM‏ 

ومن اجاهدات بالأموال of‏ شريك الأنصارية النجارية» فقد ذكرتها فاطمة 
بنت قيس بقولها: (أم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة فى 
سبيل الله عز OC fog‏ 

كذلك كانت أم شريك القرشية: وهى غزيله بنت دودان من بنى عامر 
ابن لؤى من المجاهدات بالكلمة للدعوة فى سبيل الله» فقد كانت تدخل 
على نساء قريش سرا تدعوهن ال الاسلام» > حتى اکتشف أمرها فعذبت 

بمنع الطعام والشراب ye‏ 

ومن اللائی جاهدن فى سبیل الدعوة إلى الاسلام بلسانها أيضاء ضباعة 
بن عامر بن قرط من بنی عامر بن صعصعة الضرية» جاهدت فى سبیل 
الدعوة إلى الاسلام بعد أن آسلمت بمكة قدیما وقامت بنصرة رسول الله 
ae‏ وتدافع cle Lane ac‏ بعکاظ یدعوهم nal‏ الاسلام فجاء رجل وغمز 
ناقة رسول الله ME‏ من خاصرتها» فقمصت الناقة برسول الله BE‏ وألقته. 
فنادت ضباعه أولاد عمها غاضبة مستصرخة لنصرة رسول الله BE‏ قائلة 
لهم (يا آل عامر - ولا ple‏ لى - أيصنع هذا برسول الله ی بين 
أظه ركم ؟) . فقام ثلاثة من بنى عمها إلى الرجل - وهو بيحرة بن فراس 
CD‏ الواقدى: الفازی Ye‏ ص۸۵ طبقات ابن سعد ج۸ ص7 - ص۳۳4؛ ابن عبد 

البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۰۰۲ ص١ه 4‏ ص4۵۲ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۲۸۰ 

ص۳۹۷ ص۳۹۸ ابن حجر الإصابة ج٤‏ ص۵۵ 4. 


ot Laan 


(۳) الصدر السابق لابن سعدء ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص44۵ - ١6٤4ء‏ أبو نعيم: حلية 


الأولياء ج۲ ص۱۱ - AV‏ ابن الأثير: أسد الغابة» مج۷ ص۳۵۲ . 
۱ سب 
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سب کتاب: محمد BE‏ والمرأة 


القشیری - وضربوه ضربا شدیداء فدعا لهم رسول الله ی قائلا (اللهم 
بارك على هؤلاء) فأسلموا وقتلوا شهداء۱. 
ج ‏ المجاهدات فى سبیل الله پالسلاح: 


أم عمارة الأنصارية: نسيبة بن کعب النجارية : 


أوائل الأنصاريات اللائى آمن بدعوة النبى BE‏ إلى الاسلام» فآمنت به 
وبايعته بيعة العقبة الثانية مع أم منيع الانصارية وثلاثة وسبعين رجلا من 
الأوس والخزرج كما شهدت مع رسول الله BE‏ أحداء والحديبية» وخيبر» 
وعمرة القضية› وبيعة الرضوان»› وحنينا» ويوم اليمامة. 


وقد شهدت أحد مع زوجها زيد بن عاصم وابنیها خبيب وعبد الله ابنی 
طعنة رمح وضربة سيف» ودافعت عن رسول الله 5 هى وزوجها وابناها 
دفاعا مستميتا حتى أن ابن قمئة ضربها بالسيف على كتفها ضربة شديدة 
وهی تدافع عنه ME‏ فدعا لهم BE‏ وقال لابنها (آمك أمك» أعصب 
جرحهاء بارك الله عليكم من أهل بيت. مقام آمك خير من مقام فلان 
وفلان رحمكم الله أهل البيت...) ثم دعا لهم برفقته فى الجنة. فكانت 
نسيبة ضمن من صمد فى الدفاع عن رسول الله BE‏ فى أحد رغم 
تشتت المقاتلين آنذاك, دافعت عن رسول الله BE‏ وهی حاجزة ثوبها عن 
وسطها. 


)1( طبقات ابن سعد ج۸ ص۱۰۹ - ۱۱۰ السيرة لابن هشام جا ص4۲4 الاستيعاب 
لابن عبد البر ج٤‏ ص47 ۳4۶ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۷۸ - ص۱۷۹ ابن 
حجر: الإصابة مج4 ص۳4۳ - ۳۹4 البلاذرى: أنساب الأشراف جا EV ge‏ النويرى: 
نهاية الارب ج۱۸ ص؛ 35١‏ ,؛ ص۲۰۵ . 
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امرأة فى مدرسة رسول الله د 
جسده قطعه قطعة ليشهد أنه رسول call‏ ويكذب بنبوة محمد رسول الله 
َك فرفض - وقد أقسمت نسيبة أن مخضر «اليمامة» وقاتلت ضد مسيلمة 
الکذاب حتی قتل» وعادت وفى جسلها اثنا عشر جرحاء كما قطعت 
يدها. 


وكانت Lal‏ تخرج فى الغزوات والحروب تسقى العطشى وتداوى 
الجرحی(۱٩‏ . 
al +‏ سليم بنت ملحان وهی الغميصاء أو الرميصاء pl)‏ أنس بن مالك) : 


من شهيرات الصحابيات» وكان مهرها إسلام زوجها yl)‏ طلحه 
الأنصارى» جاهدت فى الحروب بالسلاح» فقد شهدت حنينا وهی حاملا 
فى ابنها (عبد الله بن أبى طلحة). وكانت تحمل خنجرا فى يد وتمسك 
باليد الأخرى خطام جمل لأبى طلحة. 


(۱) الواقدى: المغازى جا ص۲۹۸ (عن غزوة أحد قال الواقدى «وکانت نسيبه بدت كعب أم 
عماره؛ وهی امرأة غزية بن عمرو وشهدت أحدا هی وزوجها وابناها وخحرجت؛ معها شن لها 
فى أول النهار تريد أن تسقى الجرحی. فقاتلت dey‏ وأبلت بلاء حسناء فجرحت أثنى عشر 
جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسیف»» Vor‏ ص۲۲٩‏ (عن غزوة بنى قريظة) وشهدتها 
صفية بنت عبد الطلب؛ وأم عمارة الأنصارية وأم سليط» وأم العلاء» والسميراء بنت قيس» 
وم سعد بن معاذ. قال الواقدى عنهن (وأحذى رسول الله BF‏ نساء شهدن بنى قريظة ولم 
یسهم لهن - صفیة...) ج-۲؛ ج٣‏ ص۵۲۲ - ص۸١٠٠‏ ابن سعد: الطبقات Asp‏ 
ص۳۰۱ - 6۳۰4 ابن هشام: السيرة ج۲» ص٩4»‏ ص۷۳ - ص۰۷4 ج٣‏ ص۲۹ - 
ص۰۳۰ أبو نعیم: حلية الأولياء ج؟ ص14 - ص۱۵ ابن عبد البر: الاستیعاب ج4 
ص4۵۵ - 4۵۱ ابن حزم: جوامع السيرة ص۰۲۱ ص۱۲۸ البلاذری: أنساب الأشراف 
جا ص۰۲۰ ص۳۲۵ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲4۱ - ص۲8۲» ص4۰۳ - 
ص4۰4» ص4۵۷ - 46۸ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۰۳۳ ص۲۵۵, ص۲۸۰ - 
ص۲۸۱ ص۳۷۱ - ص۳۷۲ ابن كثير: البداية والنهاية ج۳ ص۱۵۸ - te VIA‏ 
ص۳4 ابن الجوزی: فهوم الأثر ص4۱۹ - ص4۲۱ - ص4۲۳ 
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سب كتاب: محمد BB‏ والمرأة 


كما شهدت أحدا تسقى العطشى وتداوى الجرحی» وقد شهد لها رسول 
الله Me‏ بالجنة۱), 


* صفية بنت عبد المطلب (عمةرسول (BE‏ : 


جاهدت بمكة قدیما قبل هجرتها إلى المدينة» حيث حاولت اقناع UP‏ 
لهب بالإسلام. uf‏ بعد الهجرة» فقد جاهدت مع رسول الله ی فى غزوة 
أحد وقتلت يهودياً كان قد تسلّق حصن حسان بن ثابت الذى رفع فيه 
رسول الله BE‏ آزواجه» ونساءه» وكانت معهن» فقتلته بعمود بينما رفض 
حسان بن ثابت أن يقتله. 


كذلك حضرت معه يي غزو قريظة" فقد ذكر الواقدى فى الغازی عن 
غزر قريظة وعن النساء اللائى حضرن معه هذه الغزوة فقال(۲ : 

(وأحذى «أى أعطى من الغنيمة» النساء يومكذ (SW!‏ حضرن القتال؛ 
وضرب لرجلین - واحد قتل والآخر مات وأحذى رسول الله ل نساء 


)\( ابن سعل الطبقات A>‏ ص۲۱۰ 5 ص۳۱۸ ابن هشام: السيرة ج ص ۰۳۹۲ ج٤‏ 
ص۷۵ - ٦۷ء‏ أبو لعيم: حلية الأولياء ج۲ صلاه  Woe‏ ابن حزم: جوامع السيرة 
ص۱۹۰ ا۹ء ابن عبد البر: الا ستیعاب چیه ص۳۷ - ص۳۹٤‏ : ابن الأثير: al‏ الغابة 
Vee‏ ص ۰۱۱۹ VAY Ue‏ ص۳4۵ - ص۰۳۶ ابن حجر : الا صابة ج٤‏ ص۳۰۱ 
ص ۰۳۹۱ ص۱٤٤‏ - ص4۲ + ؛ ابن كثير: البداية والنهاية: ج٤‏ ص۰۲۷ ابن قتيبة: العارف 
ص۲۷۱ ۰ ابن الجوزی: نهوم الاثر» زیدنب فواز: الدر المنشور ص۲۰۸ . 

)۲( ابن سعد : الطیقات A>‏ ۰۲۸-۲۷ ابن هشام: السيرة جا ص ۱۸۱ = ص۱۸۲ » Yim‏ 
ص۰4۸ ص۰۱۵۱ ص۰۲۶ البلاذرى: أنساب الأشراف ج۱ ص۳۲4 الطبری: تاریخه 
ج؟ ص195ه, ابن كثير: البداية والنهاية ج٤‏ ص۱۰۸ - ص۱۰۹ ابن حجر: الا صابة 
ج٤‏ ص۳۳۹ - ص۳۹۰ الغازی: للواقدی جا ص۲۲۸ (عن غزوة أحد ومقتل 
البهودی)» ص۲۸۹ - ۲۹۰ (عن موقفها من مقتل حمزة بن عبد الطلب فى آحد)» ج 
ص۲۲٩‏ (عن غزوة قريظة)» ص۱۸۵ - 155 (عن خیبر) » زینب فواز؛ الدر المنشور ص۲۲۱ 
= ص۲۱۲ . 

() الصدر السابق ج؟ ص۵۲۲. 
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المرأة فى مدرسة رسول الله 2 سب 


شهدن بنى قريظة ولم يسهم لهن - صفية بنت عبد المطلب» ply‏ عمارة» 
وام سلیط» وام العلاء والسميراء بنت قيس» وام سعد بن معاذ) . 


د مجاهدات فى مواقف عديدة بعد رسول الله 2 : 


Slur,‏ نساء حضرن بعل رسول الله ug‏ معارك عديدة مثل اليرموك, 
وأجنادین» والقادسية وغیرها. من هؤلاء: أسماء بنت يزيد بن السکن الأشهلية 
التى قتلت بعمود خیمتها تسعة من الروم فى واقعة اليرموك عام 
mole Shy‏ 


کذلك: أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومية» فقد جاهدت 
فى معركة مرج الصفر ضد الروم وهی OLY‏ عرسها على خالد بن سعید 
بن العاص» وقتلت بعمود خیمتها سبعة من الروم . وقد استشهد زوجها فى 
المعركة نفسها"؟ . 
وأيضا الخنساء بنت عمرو بن الشريد» وهی الشاعرة المشهورة كان لها دور 
بارز فى القادسية عام ١٠ه»‏ حيث جاهدت مع أبنائها الأربعة خثهّم على 
القتال والاستشهاد فى سبيل cal‏ ولا قتلوا قالت: (الحمد لله الذى 
شرفنى بقتلهم وأرجو من ربى أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته)7©. 
ومنهن أيضا: أم حرام بنت ملحان وقد طلبت من رسول الله OTE‏ يدعو 
لها بالشهادة فدعا لهاء فخرجت مع زوجها غازية فى البحر حيث 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۲۳۲ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۱۸ - ص۲۰ ابن 
حجر: الإصابة ج٤‏ ص ۲۲۹ ؛ ص۰۶۱ ابو نمیم : حلية الأولياء چا ص٦۷‏ - ۰۷۷ 
(۲) ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص4۲4 - 4۲۲ أسد الغابة لابن الأثير مج۷ ص۳۲۱ 
ص۳۳ أبن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۲۲ 4 : 
(۳) ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص۰۲۹ ص۲۷۸ - ۲۹۰ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ 


ص۰۳ ص۰۸۸ ص ٩۰‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۰۲۸ ص۰۲۷۹ ۰۲۸۱ الأصفهانى: 
الأغانى مجهص ۵۳۱۰ - ۰۵۳۹۳ الذر المنثور لزينب فواز ص۱۰۹ - AVE‏ 
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سے کتاب: محمد $B‏ والمرأة 
استشهدت بقبرص فى BIE‏ عثمان بن عفان عام ۲۷ه» وکان ذلك 
من نبوءات رسول الله ۲۱۱ . 
ومنهن: خولة بنت الأزور الكندية من بنی دودان بن أسد بن خزیمه» 

حضرت موقعة (أجنادين) 'وهى متخفية فى زى فارس rl‏ مع خالد بن 
الولید وتوجهت لفك أسر أخيها ضرار بن الأزور» كما حضرت موقعة 
(صحورا) » وقاتلت مع النساء السلمات بأعمدة الخيام وکانت تقول الشعر 
وتخثهم على القتال به وقاتلت قتالا شدیدا حتی استخلصت النسوة من 
أيدى الروم بعد أن حارين بأعمدة الخیام» وکانت تنشد قائلة: 

نحن بنات تبع وحمير وضربنا فى القوم ليس ينكر 

لأننا فى الحرب نار تسعر اليوم تسقون العذاب OTM‏ 


كذلك كنود بنت قرظة القرشية زوج معاوية بن أبى سفیان بن حرب» وقد 
حضرت معه الحروب عندما غزا قبرص» وغزت معه الجزیرة(۲۳» وقيل أن 
التى غزت معه هی أختها فاخته التى تزوجها بعدها . 


أما أم موسی اللخمية (زوج موسی بن نصير اللخمی) ؛ وهی من اجاهدات 
فقدت شهدت اليرموك وقتلت روميا وأحذت ads‏ 


)١(‏ أبو نعيم: حلية الأولياء ج۲ ص1۱ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص4۲4 ابن حزم: 
جوامع السيرة ص۱۲ ابن سعد: الطبقات ج۸ ص۳۱۸ - ص۳۱۹ ابن الأثير: أسد الغابة 
مج۷ ص۳۱۷ - ۱۳۱۸ ابن الجوزى: فهوم الأثر ص۳۲۳. 

۰۱۸۲ - زينب فواز: الدر اللشور ص۱۸4‎ CY) 

(۳) ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۱۲ ص۳۸4 EV Tye‏ ص۶۲4 . 

(4) ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۳۱۲ (راجع فاخته). 

(۵) ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص4۷۸ . 
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المرأة فى مدرسة رسول الله #6 سس 
ثانيا: راويات الحديث: 


لم يقف دور المرأة فى عهد رسول الله BE‏ على الجهاد فقط بل تعداه 
إلى رواية الحديث حيث أضحت الرأة ركنا مهما ومرجعا dey‏ به فى 
رواية الحديث عن رسول الله (RB‏ 

وقد كانت أمهات المؤمنين - بطبيعة الحال ‏ فى مقدمة من روين 
الحديث عن رسول الله BE‏ وعلى رأسهن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى 
الله عنها۲۱ فقد بلغ ما روته «رضى الله عنها» ألفين ومائتين وعشرة 
أحاديث (۲۲۱۰). فجلست تروى الحديث عن رسول الله BE‏ بعد فاته 
قرابة خمسين ble‏ فكانت مرجعا مهما لحديث رسول الله BE‏ 

كما روت أم سلمه أم المؤمنين «رضى الله عنها» ثلاثمائة وثمانية 
وسبعين حديثا (۳۷۸) ذكر الذهبى أنه متفق عليها فى الكتب الستة«۲۲. 


كذلك السيدة حفصه بنت عمر رضى الله عنها روت ستين حديثا 
)+1( ذكر ذلك ابن الجوزی؛ وروى عنها عبد الله بن عمر وغيره) كما 
ذکر الذهبی of‏ أحاديثها فى کتب السئة الاربع۳. 

كما روت أم حبيبه بنت أبى (سفیان رضی الله عنها» خمسة وستین 
حدیثا C10)‏ ذكر الذهبى أنه متفق عليها فى الكتب الستة؛). 

وكذلك ميمونة بن الحارث الهلالية (رضی الله عنها) روت ستة 
وسبعين حديثا CVD)‏ ذكرها ابن الجوزی» وهو متفق عليها فى الکتب 
الستة, كما SS‏ الذهبی(* . 


(۱) الذهبى: الکاشف ج۳ ص4۷۱ ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر. 
(۲) الذهبى: الكاشف ج۳ ص4۸۳ ابن الجوزى: تلقيح فهوم الأثر. 
(؟) الذهبى: الکاشف ج-۳ ص458» ابن الجوزى: تلقيح فهوم DW‏ 
(4) ابن الجوزى: فهوم الأثر ص۲۱ - ۰۲۲ ص۳۹۵ الذهبی: الكاشف جا ص١۷٤‏ . 
(۵) ابن الجوزی: فهوم الأثر ص ۲۳ - VE‏ ص۳۹۵ الذهبى: الكاشف ج٣‏ ص87. 
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اس ۱۱۸ 


سب کتاب: محمد ل والمرأة 


۳ باقی أزواج رسول الله we‏ وهن: سوده» وزینب بنت جحش» 
وجويريه» وصفية بنت حیی» وريحانة «رضی الله عنهن» فقد تراوح ماروینه 
بين سبعة أحاديث إلى أحد عشر حديئا(!) . 


كذلك بلغ من روى من صحابيات رسول الله لاه الأحاديث الكثيرة نسببة 
كبيرة منهن أسماء بن عميس الختعمیه» وكانت زوج جعفر بن أبى 
طالب «رضى الله عنه) ثم تزوجت من ul‏ بكر الصدیق (رضی الله dae‏ 
وهی col‏ ميمونة زوج النبى #2 . وقد بلغ عدد أحاديثها ستين حدیثا. 
وقد روی عنها عدد من الصحابة» وذکر الذهبی أن آحادینها فى کتب 
السئة الأربعة). 


کذلك of‏ الفضل الكبرى» أخت ميمونة أم المؤمنين (رضی الله عنها) 
وزوج العباس بن عبد الطلب عم رسول الله EE‏ روت عنه ثلاثين حدیثا 
(۳۰) ذکر الذهبی أنها فى الکتب الستة(۳). 


كما روت أم بشر بدت البراء بن معرور عشرة أحاديث على قول ابن 
الجوزى وذكر الذهبى أن حديثها عند مسلم؛ وابن ماچه» والنسائی(*؟. 
المبايعات dy‏ الرضوان» ذكر ابن الجوزی أنها روت عشرة أحاديث عن 
رسول الله BE‏ وذكر الذهبى أن حديثها عند ابن ماجه(۹). 


)١(‏ الذهبى: الكاشف ج۳ ص4۷۱ ۰4۷۳ ۰40۷ ۰4۷4 ابن الجوزى: فهوم الأثر 
ص SV‏ ص ۰۳۷۱ 

.4 انظر ابن الجوزى: تلقيح فهوم أهل الأثر ص۲۲٩ الكاشف ج۳ ص۱4‎ OY) 

(۲) الكاشف ج۳ ص۸۰٤‏ » ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۳۲۱. 

(4) الذهبى: الكاشف ج٣‏ ص4۷۱ - ص۷۲ AVY‏ 

Co)‏ الذهبى: الكاشف ج۲ ص4۹4 ابن الجوزى: فهوم الأثر ص۳۷۰. وانظر أيضا طبقات 
ابن سعد ج۸ ص۲۲ الإصابة لابن حجر جاة ص4۷۹ - ص ۰8۸۰ 


http://kotob.has.it 


المرأة فى مدرسة رسول الله #6 ب 

كما روت فاطمة بنت قيس القرشية أربعة وثلاثين حديثا ذكر الذهبى 
أن أحاديثها فى الكتب الستة(۱). أما أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهما فقد روت عن رسول الله BE‏ ثمانية وخمسين حديثا متفق 
عليها فى الكتب VEN‏ 


هذا وقد بلغ عدد راويات الحديث عن رسول الله BB‏ بما فيهن أمهات 

المؤمنين أربعمائة وإحدى عشرة راوية حديث (۰)4۱۱ منهن عشرة (۱۰) 

هن أمهات المؤمنين. كما روت فاطمة بنت رسول BE‏ ثمانية عشر 

حدیثا ذكر الذهبى أنها فى الكتب الستة(۳). 
كما ذکر ابن الجوزی صحابیات غير السابقات روين ما بين حديثا 

واحدا إلى عشرة أحاديث» وذكر الذهبى الكتب التى خرجت هذه 

الأحاديث فى الكتب الستة(). منهن: الفريعة بنت مالك الخزرجية روت 
ثمانية أحاديث20): ومنهن: أسماء بنت يزيد بن السکن الأشهلية روت 

ستة أحاديث» وأميمة بنت رقیقة» وأمامه بنت حمزة بن عبد المطلب» 

وأميه بنت قيس الففارية» وأم أيمن بركة حاضنة رسول الله HG‏ (روت 

خمسة أحاديث)ء وأم أيوب الأنصارية» وأم بجيد الحارثية النجارية وهی 
حواء بنت يزيد بن السکن؛ وبره بنت ul‏ مجراة العبدرية» وبريره مولاة 
عائشة بنت أبى بكر الصدیق؛ وبسره بنت صفوان القرشية» وجويريه بنت 

)\( الذهبى: الكاشف Yim‏ ص۷۸٤‏ . 

(۲) الذهبی: الکاشف ج۳ ص414 وانظر ابن الجوزی: فهوم الأثر ص٠٠٠‏ . 

(۳) الکاشن ج۳ ص4۷۷ ابن الجوزی: فهوم الأثر ص۸٣۳‏ . 

(4) ابن الجوزی: فهوم الأثر من ص۳۵۵ - ص۳۸۷ وقد ذکر عدد الأحاديث التى روتها کل 
صحابية منهن؛ الذهبی» الکاشف من ص414 - ص £40 وقد ذکر الکتب التى آحرجت 
هذه الأحاديث. 

8 سب 
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سب کتاب: محمد HG‏ والمرأه 

بن جحش وهی بنت أم حبيبه أم المؤمنين رضی الله عنها. ذكر الذهبی أن 
حديثها عند الترمذى وابن ماجه والنسائى وأم حرام بنت ملحان خالة أنس 
ابن مالك ذكر حديثها فى البخارى ومسلم وأبى داود والنسائى وابن ماجة» . 
وكذلك حليمة بنت أبى ذؤيب عبد الله بن الحارث (أم رسول الله كَل 
من الرضاعة)» وحمنه بنت جحش بن رئاب وخولة بنت حكيم بن أميه 
الهلالية» وخولة بنت ثعلبه الخزرجیه» وخولة بنت قيس النجارية وقد روت 
أربعة أحاديث» وأم الدرداء الكبرى الأسلميه وقد روت خمسة أحاديث 
وقيل ثلائة. ودره بنت أبى لهب القرشية الهاشمية» روت ثلاثة أحاديث. 
كما روت خادمات رسول الله BE‏ عنه الحديث منهن رزينه مولاة صفية 
أم المؤمنين» ورضوى مولاة رسول الله BE‏ كذلك كانت زینب بنت أبى 
سلمة ربيبة رسول الله ME‏ مرجعا فى الحدیث» حيث روت عنه سبعة 
أحاديث. 


وروت أم سناب الاسلمية خمسة أحاديث.. وغیرهن كثيرات بلغن عدداً 
كبيرا كما ذکرنا سابقا۱). 
ثالثا: الشاعرات: 
كانت المرأة العربية بطبیمتها فصيحة جزلة تبدی رأيها بفصاحة إذا 
أتيحت لها الفرصة. إلا آنها فى عصر رسول الله BE‏ كانت AST‏ حرية 
عما قبل فى التعبیر عن رأيها وخلجانها. وکانت للنساء مواقفهن العديدة 
مع رسول الله ياء وأسفلتهن عديدة فى مجالات الحرب والدین والسياسة 
والحياة الاجتماعية وغير ذلك. 
(۱) انظر أيضا ترجمتهن عند ابن سعد: ج۸ فى «الطبقات»» وابن الأثير: مج۷ فى (أسد 
الغابة» » ابن حجر: الإصابة ج٤‏ » ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ . 
mm‏ ,۱۲ 
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الرأة في مدرسة رسول الله ب 


وقد بلغت امرأة شأوا بعيدا فى مضمار الشعر فى عهد الرسول BE‏ وقد 
ورد عن بعضهن البيت أو البيتين من الشعر أو أكثر من ذلك» بینما ورد 
عن البعض الآخر القصائد العديدة والدواوين التى تناولتها الأجیال» وفى 
مقدمة هؤلاء الشاعرة المشهورة الخنساء وهی؛ تماضر بنت عمرو بن الشريد 
un‏ رباح السلمية. 

كانت تماضر من أهل it‏ عاشت معظم حياتها فى الجاهلية» ثم 
آدرکت الاسلام» وقد قدمت على رسول الله RE‏ مع قومها بنی سلیم 
فأسلمت وبایعت. وقد كان النبى BE‏ یستدشدها الشعرء فکانت تنشده وهو 
یقول لها معجبا بشعرها (هیه يا خناس) وبومی بیده. 


7 أجمع أ هل العلم بالشعر أ 0 يكن هناك if al‏ قبلها ولا بعد‌ها 
شعر yr‏ وقد كانت قبل مقتل أخويها صخر ومعاوية (تقول البيتين أو 
e : 2 a‏ 
سل عن اش a‏ قال uh‏ رد هذه a Geel‏ الخنساء. 
مشهورة فى الحث على القتال والاستشهاد فى سبیل الله" . 
وقد كان عمر یعطیها أرزاق آولادها الذين استشهدوا ثم ما لبنت أن 


)1( انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحی ص ۲۱۰ . 

(۲) انظر ترجمتها فى الجزء الخاص بانجاهدات فى سبیل الله أيضاً. 

(۳) الأغانى للأصفهانى دار الشعب مج5١1‏ ص۵۳۰ - ۰۵۳۹۳ الاستیعاب لابن عبد البر 
ج٤‏ ص۲4۹ ص۲۸۷ - ۰۲۹۱ أسد الغابة لابن الأثير مج۷ ص4۳» ص۸۸ - ص ۰٩۰‏ 
الإصابة لابن حجر ج٤‏ ص۲4۸؛ ص۲۷۹ - ص۲۸۱ الدر النشور لزینب فواز ص٩۱۰‏ - 
ص٤۱۱‏ . 


س کتاب: محمد BB‏ والمرأه 
وقد ذكر شعرها فى صخر ومعاوية فى مختلف المصادر يمس شغاف 
القلوب. من ذلك ما ذكر فى رثائها خر - وقیل لعاویة۱). 
ألا ما لعينك أم مالها لقد أخضل الدمع سريالها 
أبعد ابن عمرو من آل الشري د حلت به الأرض أثقالها 
فإن تك مره أودت به فقد کان یکثر تقتالها 
سأحمل نفسى على خطه فإما عليها وبا لها 
فان تصبر النفس تلق السرور وإن مزع النفس أشقى لها 
ومنه أيضا رثائها لصخر قائلة: 
ob‏ صخرا لوالینا وسيدنا ون صخرا اذا نشتو لنحار 
وان صخرا لتأتم الهداه به کانه علم فى رأسه COG‏ 
وفیه أيضا قالت: 


ر وف 9 


أعينى جودا ولا مدا ألا OLS‏ لصخر الندی 
ألا تبكيان الجرئ الجمیل ألا تبکیان الفتی السیدا 
طويل النجاد رفیع العما د ساد عشيرته آمردا 
إذا القوم مدوا بأيديهم إلى امجد مد إليه يدا 
bs‏ الذى فوق أيديهم من المجد ثم مضى مصعدا 
يحمله القرم ما عالهم وان كان أصغرهم مولدا 

(۱) انظر: الأغانى للأصفهانى ج١٠‏ ط دار الشعب ص0۳۹۵. 

(؟) الصدر السابق ص7"55ه. 


لل ۱۲۲ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله 36 سس 
ترى Jel‏ يهوى إلى بيته Se‏ أفضل المجد أن يحمدا 
وان ذكر eal ad‏ تأزر بلمجد ثم ارندی) 


ومن شعرها فى رثاء آخیها معاوية قولها: 


ألا ما لعينك أم مالها لقد أخضل الدمع سر بالها 
أبعد ابن عمرومن آل الشريبد د حلت به الأرض أثقالها 
وأقسمت أسى على هالك وأسأل نائحه ما لها 
سأحمل نفسى على آله فما عليها وإما لهللا) 


وقد كانت المرأة قبل الإسلام تدفع الرجال للحرب وتقود الحماس فى 
نفوسهم بشعرها وأغانيهاء من هؤلاء هند بنت عتبه زوج أبى سفيان بن 
حرب» كانت فى غزوة أحد - قبل إسلامها - تقوم مع نساء قريش 
بالضرب على الدفوف وراء الرجال وانشاد الشعر حثا لهم على خوض 
غمار الحرب فكانت تنشد معهن: 


نحن بنات طارق .. نمشى على النمارق .. مشى القطا البارق 
والمسك فى الفارق .. والدر فى المخائق .. أن تقبلوا نعانق 
ونفرش النمارق .. أو تدبروا نفارق .. فراق غير وامق 


(۱) نفس المصدر ص۵۳۷۲. 
(Y)‏ نفس الصدر ص‌۵۳۷۸. 
هذا ولم يورد لها شعر فى عصر الرسول BE‏ فى دواوین الشعر. ولکن العروف أن النبى كَل 


كان يستنشدها فتنشده ویعجب بشعرها كما ذکرنا سابقاً. 


mem ۳ 


س کتاب : محمد BB‏ والمرأه 
٭ كما كانت تقول: 
lees‏ بنی عبد الدار Ae‏ ويها حماه الا دبار we‏ ضربا JS‏ بتار(۱) 
وفی غزوة بدر قتل عتبه بن ربیعه» وشیبه بن ربيعه» والولید بن عتبه 
وهم على الترتیب أبو هند وعمها وأخوها فقال ترثى آباها فى Mola‏ 
ثم لما of,‏ الخساء استتشدتها الأبيات فى مصابها فى عمرو بن الشرید 
وصخر ومعاوية ابنى عمرو وکانتا فى سوق عکاظ ثم ردت علیها هند 
تجيبها فى مصابها قائله: 
أبكى عميد Myla!‏ کلیهما .. وحامیهما من کل باغ يريدها 
أبى عتبه الخيرات وبحك فاعلمی .. وشیبه والحامی الذمار ولیدها 
ssf‏ آل المجد من آل غالب .. dy‏ العز منها حين ینمی عدیده(؟)(۵) 


آروی بنت عبد المطلب عمة رسول الله 1G‏ 

كانت شاعرة, من شعرها قصيدة فى راء رسول الله SUE‏ » منها قولها: 
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا .. وکنت بنا Ty‏ ولم تك جانيا 
وكنت بنا Bh‏ رحيماً ثبينا .. ليبك عليك اليوم من كان SY‏ 


)١(‏ انظر ترجمتها فى طبقات ابن سعد ج۸ ص۱۷۰ - 2177 ابن هشام: السيرة جا 
ص۳۷۲ ج٣‏ ص‌۰۲۹۸ ص۳۰۱ ۰4۱۶ ج۳ Oye‏ ص۰۱۲ ص۰4۱ ۰:۳ ۰۱۵۹ 
تاريخ الطبری: ج۲ ص COV‏ ص۵۱۲ ابن عبد البر: الاستیعاب ج٤‏ ص4۰۹ ص4۱۱ 
ابن الأثير: أسد الغابة Vow‏ ص۲۹۲ - ص۲۹۳ ابن قتيبه: العارف ص۰۳۲4 VER‏ 
والأغانى, للأصفهانى, ج۱۵ ص۵4۹۹ ب ص۵۵۰۰. 

۲۳( انظر الأصفهانى : coe‏ ج٤‏ ص474١.‏ 

(۳) الأبطحين هما: بطحاء مكة وسهل تهامة. 

)£( عدیدها: جموعها. 

(5) الصدر السابق للأصفهانى ص۱۲۵ - ١475‏ وفیها شعر کل منهما. 

() انظر طبقات ابن سعد ج۲ ص۳٩‏ وباقی قصیدتها هناك. 


۱۲ em 
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المرأة قى مدرسة رسول الله ل سس 
زينب بنت على بن أبى طالب (سبطة رسول الله RE‏ 
كانت «رضى الله عنها؛ شاعرة حضرت کربلاء مجاهدة مع أخيها 
الحسين بن على رضی الله عنهماء ولها شعر فى رثائه كما كانت لها 
خطب فصيحة وردود جزلة على الامویین(۲۱. وس شعرها فى رثاء آخیها 
الحسي* قولها: 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم .. ماذا فعلتم وأنتم آخر الأم 
بعترتى وأهل بيتى بعد فرقتكم .. منهم أسارى وهم حضبوا بدم 
كان هذا جزائى إن نصحت لكم .. أن تخلفونی بسوء فى ذوی رحمی(!) 


هذا وقد ذكر الطبرى فى تاریخه(۳) أنه لما أنى أهل المدينة مقتل الحسين 
رضى الله عنه حرجت زينب بنت عقيل بن أبى طالب ومعها نساژها وهی 
حاسرة تلوى بثوبها وهى تقول: 


ماذا تقولون إن قال النبى لكم .. ماذا فعلتم وأنتم آخر الام 
بعترئی وأهل بیتی بعد فرقتكم 2 منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدم 
عمره بنث مرداس بن أبى pale‏ السلمی (أبنة الخنساء الشاعرة المشهورة) : 


وهی شاعرة يشبه شعرها شعر أمهاء رثت آخویها - يزيد والعباس - بشعر 
فقالت عن يزيك: 


.١7١ص أى ردود قوية فصيحة جامعة. أنظر المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية‎ )١( 

Yom زینب فواز: الدر المنغور ص۲۳۳ - ۰۲۳۵ وانظر أيضا مصعب الزبيرى: نسب قريش‎ (YD 
ص۸4 ۸۵ جمهرة نسب قريش جا ص"٠ه ۰۰۷ (وقد ذكر كل منهما أن الشعر‎ 
. (لزینب بنت عقيل بن أبى طالب)‎ 

(۳) جه ص411 - ص41۷ فى أحداث عام AW‏ 
هذا وقد يكون الشعر لإحداهما أو لكلتيهما. 

wun ۵ 


سب كتاب: محمد $B‏ والمرأه 
أجد ابن أمى أن لا يوبا .. وكان ابن أمى جليدا Let‏ 
نقيا تقيا رحيب المقام .. كميا صليبا لبيبا خطيبا 
حليما أريبا إذا ما تبدى .. سديد المقال مهيبا دريبا 
كما رثت أخوها العباس بشعر قالت فيه: 
لتبك ابن مرداس على ما عراهم .. عشيرته اذا حم أمس زوالها 
لدى الخصم إذ عند الأمبر كفاهم .. فكان إليها فضلها وحلالها 
كذلك كان لها شعر آحر فى رثاء أبيها مرداس(21: 
هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشية 
المطلبية: 
رهی cl‏ مسطح بن atl‏ وأمها ابئة حالة أبى بكر الصدیق رضی الله 
عنه أسلمت بعد بدر. وفی أحد كان لها شعر ردت به على هند بنت عتبة 
حینما أعتلت صخرة وقالت شعراً فى السلمین تشمت فيه قائلة: 
نحن جزیناکم بیوم بدر .. والحرب بعد الحرب ذات سعر 
فردت علیها هند بنت أثاثة قائلة: 
خزیت فى بدر وبعد بدر .. يا بنت Melly‏ عظیم الکفر 
صبحك الله غداه الفجر .. بالهاشمیین الطوال الزهر 
بكل قطاع حسام يفرى :. حمزة ليثى؛ وعلى صقر 
)١(‏ زینب فواز: الدر اللشور ص۳۵۲ - ۳۵۲ الاعلام للزركلى جه ص۷۲ وانظر النسب 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص۲۷۱ - ص۲۱۳ . 
(۲) الوقاع: هو الکثیر الوقوع فى الدنایا. 
۳( انظر: طبقات ابن AL» daw‏ ص۱۹۵ ككل ابن هشام السپرة چر۳ ص٣٤ iN ee‏ ابن 


الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص۲۸۸ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص4۰۷ Gay‏ فواز: الدر المنثور 
Vote‏ 


سب ۱۲۱ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله 2 سس 
ولا توفى رسول الله وک at,‏ هند بقصيدة مطلعها: 
أشاب زوابتی أذل رکنی .. بكاؤك؛ فاطمء الميت الفقیدا 
فأعطيت العطاء فلم تکدر . وأخدمت الولائد deadly‏ 
قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة من بنى عبد مناف بن عبد 
الدار بن قصی : 
وهی من الشاعرات الفصیحات. قتل رسول الله BE‏ أباها ‏ وقیل Lael‏ 
- صبراء وکان قد اسر فى بدر مع من أسر من قریش» فقرضت شعرا آرسلته 
إلى رسول الله و تبكيه ‏ ولم تكن قد أسلمت بعد قالت فیه: 


يا ust,‏ إن الأثيل(؟) مظنه .. من صبح خامسه وأنت موفق 
أبلغ بها ميتا بأن ية .. ما إن تزال بها النجائب تعنق 


مر وى 


منى إليه وعبره مسفوحه a‏ جادت لانحها وأخرى تخنق 
ظلت سيوف بنی آبیه تنوشه .. لله أرحام هناك تشقق 
قسرا يقاد إلى المنية متعبا ۰. رسف المقيدء وهو Ole‏ موئق 
أمحمد ولدتك خير كريمه .. فى قومها والفحل fod‏ معرق 
ما Ae ols"‏ لو مشت Lay‏ ۰۰ من الفتی yay‏ الفیظ godt‏ 


ty, و‎ of 


فالنضر أقرب إن ترکت قرابة .. ولحقهم إن كان عتق یعتق 


a‏ ۳ 500 اا £ ع م 
وقد ذکر of‏ رسول الله BE‏ قد تاثر تأثرأ کبیرا بشعرها وقال (لو بلغنی 

شعرها قبل أن اقتله لعفوت Me‏ 

(۱) انظر طبقات ابن سعد ج۲ - القسم الثانی ص۹۷ . 

(؟) الأثيل - مصغرا -: عين ماء بين بدر ووادی الصفراء. 

(۳) انظر السيرة لابن هشام ج۲ ص4۱۹ - ص8۲۱؛ ابن عبد البر: الاستيعاب ج٤‏ ص۲۷۸ 
- ۳۸۱ ابن الأثير: أسد الغابة مج۷ ص۲4۱ - VEN‏ ابن حجر: الاصابة ج٤‏ ص۲۷۸ 
قلائد الجمان للقلقشندى ص۲4 - ۰۱۶۷ هذا وقد اختلف الشعر اختلافا يسيرا فى الصادر 
التی أوردته. . 

۷ سب 
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سب کتاب: محمد RG‏ وامرأة 
رابعا: الفقیهات: 
أما عن المرأة» وکیف جعل الاسلام منها عالة فقيهة مجلس للفتياء 
وتدرس العلم للرجال والنساءء فقد حرجت مدرسة رسول الله 335 
الفقيهات كما حرجت الجاهدات والشاعرات وراويات الحديث. فلم يمنع 
الإسلام المرأة من أن تخوض مجال العلم وتبرز فيه وتعلمه أيضا. 

وقد ی فى مقدمة هؤلاء أمهات المؤمنين ليصبحن قدوة للنساء كافة 
فى مدرسة رسول الله HE‏ وإن كانت لهن خاصية معينة فى تلقى العلم 
وتعليمه للناس وهن من وراء حجاب كما أمرهن الله تعالى - كما ذكرنا 
سابقا(١)‏ . 

وقد ذكرت السيدة خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها على قمة 
الفقيهات على اعتبار المعنى» فهى لم مجلس للفقه ولا للفتيا وإنما 
استنبطت من خلال تفهمها لشخصية زوجها محمد BE‏ مكانته عند الله 
سبحانه وتعالی: 

فمن خلال أخلاقه وتصرفاته معها ومع أهله ومع الناس بصفة عامة 
استنبطت أنه أهل للنبوة» فقالت له be‏ ذهب إليها لیخرها ماحدث له 
مع الوحى فى ول old‏ له به ally)‏ لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل 
الرحم» وحمل الکل» وتكسب المعدوم وتقرى الضيف» وتعين على نواب 
الحق». ثم ذهبت إلى By‏ بن نوفل ابن عمها لتسأله عما حدث له 185 
مع الوحى فبشرها بقوله (هذا الناموس الذى نزل على موسى ابن عمران) 
وأنه ME‏ هو نبى هذه الأمة. وقد ظلت رضوان الله تعالى عليها تؤازره 
وتعضده حتى توفيت قبل الهجرة إلى المدينة» وكان YG‏ يذكرها إلا 
بالخير والحب الدائمین(۲۳. 


ey See 
.۵۳ انظر سورة الأحراب / آية‎ )۱( 
. انظر موقفها مع رسول الله 3 فيما ذكرناه سابقا فی الفصل الخاص ( پمحمد الزوج)‎ (¥) 


سام YA‏ | ا 
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المرأة فى مدرسة رسول الله سب 

كذلك جاءت أم المؤمنين عائشة (رضى الله عنها) على رأس الفقيهات 
من أزواج رسول الله BE‏ وغیرهن» حيث جلست للفتيا قرابة نصف OF‏ 
وكان أصحاب رسول الله BE‏ يسألونها الفتيا فتفتیهم» وروت كما 
ذکرنا - ألفين ومائتين وعشرة أحاديث عن رسول الله HE‏ كما روت 
عن أبيها وجلّه من الصحابة» وروی عنها كبار الصحابة وعدد من خيار 
التابعين. وكانت غزيرة العلم بالأحاديث والسيرة العطرة والقرآن وتفسيره 
كما روى عن رسول الله BE‏ قوله: «خذوا نصف دینکم عن هذه 
الحميراء) . 


وقد ذکر الزهری مدی ee‏ ۱۸ ۱۳0 
عائشة Chal‏ كما ذكر Gl‏ غ تا ولا ريب » 
فالطب النبوی كان lew‏ بين جنبات بیتها(۱). 


كما ذکرها جلال الدين السیوطی فى كتابه «طبقات الحفاظ» فى 
الطبقة الأولى o‏ الفقهاء رج إليها ا رسول, الله فی کل 


محمد 4 we‏ قط فسألنا عائشة إلا 8 ی 


وعنهن فقد ذکر آلهن جا 5 للفتيا بعد وفاة رسول الله BE‏ وكن مرجعا 
للحدیث والفقه والتفسیر للصحابة والتابعین من بعدهم"۲۲. 


(۱) انظر ترجمتها فیما ذکرناه سابقا فى آزواج رسول الله BB‏ وفی تذكرة الحفاظ للذهبی جا 
ص۰۲۷ وشذرات الذهب جا ص۰۱۱ طبقات الشیرازی: ص4۷ . 

(۲) انظر: طبقات الحفاظ ص8 ؛ القاهرة مكتبة وهبه طا لسنة ۱۹۷۳ خقيق على محمد عمر. 

(۳) انظر تراجمهن فى الفصل الخاص «بمحمد الزوج»» كذلك فى الفصل الخاص ب «روایات 
الحدیث) . 
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— ,ا 


سب کتاب: محمد we‏ والمرأة 


کذلك ذکرت زینب Ace‏ سلمة ربيبة رسول الله کل وهى ابنة أم 
سلمه ام المؤمنين رضی الله عنها من زوجها أبى سلمه. فقد ذکر آنها 
كانت من أفقه نساء زمانها بالاضافة إلى ما روته عن رسول الله كله من 
Ve b>‏ 

وكذلك أم الدرداء الصغری» «هجيمة بنت حیی الأوصابية أو الوصابية) 
وهی زدج dl‏ الدر داء ضمن الفقیهات روت الكثير» وکان لها كلام فى 


)\( انظر؛ طبقات اپن سعد جا ص۳۳۸ ابن عبد البر: الا ستیعاپب جر ص۳۱۲ ~ 


ص۲۱۳ ابن حجر: الإصابة ج٤‏ ص۳۱۰ - ۲۱۱ ابن الأثير: أسد الغابة مج ۷ ص۱۳۱ 
- ۱۳۲ اللهبی؛ الکاشف ج٣‏ ص۷۱٤‏ . 

)1( طبقات الحفاظ للسیوطی ص۱۷ . انظر أيضا تذكرة الحفاظ للذهبی جا ص۳٥‏ . 

إلا أن ابن حجر ذکر أن لأم الدرداء الکبری (خبرة بدت أبب حارد الأسلمية) وکذلك الفقه 
ورواية الحدیث» انظر الإصابة مج ص4۱۲ (ترجمة هجیمة)» وأيضاً ابن عبد البر: 
الاستيعاب مج ص4۲۹ - ص۶۳۰. 
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الخاتمسة 


وبذلك نالت المرأة حقها من الرعاية والعناية من جانب رسول الله BE‏ 
أماء وأحتاء أو ابنة» أو زوجة» أو غيرهن من محارمه» كذلك نالت المرأة 
بصفة عامة حقوقها فى امجتمع الإسلامى بتشريعات الإسلام التى نزلت 
تباعا فى ايات القرآن الكريم تعطى للمرأة حقوقها أو بتطبيقات رسول الله 
يك فى السنة النبوية idyll‏ 

وأيضا من خلال بناء شخصية السلم سواء أكان رجلا أم امرأة فى 
مدرسة رسول الله BE‏ فلما أتيحت للمرأة هذه الفرصة الذهبية كانت لها 
القيادة الرائدة فى كل مجال خاضته مع رسول الله كَل أو بعد وفاته AG‏ 

فبرزت فى مجال الجهاد» بالسلاح والنفس Sly‏ والولدء أو فى مجال 
العلم» برواية الحديث أو الجلوس للفتياء كذلك قرضت الشعر وكانت 
تسمعه لرسول الله RUE‏ فيستحسنه ويطرب له مثل الخنساء وغيرها. 


بالإضافة إلى وضع المرأة فى الكتاب والسنة الذى منحها BIS‏ الحقوق» 


)١(‏ انظر: AM‏ فى الإسلام (دراسة مقارنة» للمؤلفة. (نخت الطبع) إصدار الجلس الأعلى 
Oyen‏ الإسلامية (بمشيقة الله) .. 
۱ سب 


سب كتاب: محمد BE‏ والمرأة 


التى كانت تتوق إليهاء بل تعد آیضا ما كانت تتمناه. سواء داخل أسرتها 
الصغيرة؛ أو داخل اسرتها الكبيرة» والتى يمثلها اجتمع الاسلامى با کمله. 


د. سامية مئيسى 
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ااا سس سس سس i‏ فى مذرمة رمول الله نت 


المصادر والمراجع 


+ القرآن الكريم : 
المصادر: 


الجزرى ۰٥٥٥ھ‏ / ۱۱۲۰ - ۳۰٦ھ‏ / ۱۲۳۲)م. 
أ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ۷مج» مخقیق محمد إبراهيم 
البناء ومحمد اخم عاشور. القاهرة » دار الشعب» 
م 
ب - الكامل فى التاریخ. القاهرة» المطبعة الأزهرية» ONTO)‏ 
۱ ج (السيرة ج-۲). 
ج ى اللباب فى تهذیب الانسان» حخقيق محمد مصطفی عبد 
الواحد. القاهرة, مطيعة دار التألیف» ۷۱٩۱م.‏ 
۲ - أحمد بن حنبل (الامام). 
مسند الا مام امد Gat‏ اخمد شاکر. القاهرة دار المعارف» 
1ه | ۱۳۷۵ ه. 
۳ - أحمد الزینی دحلان الکی (ت ۱۳۰۵ ه / ۱۸۸۷+) 


۳ سب 
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سب کتاب: محمد ی وامرأة 
لسیرة النبوية والاثار احمدیة» GEA‏ عبد النبی سعید 
الحسینی» ٣‏ ج» القاهرة» مطبعة صبیح» ۱۹۳۰م (على هامش 
کتاب السيرة الحلبية لعلی Olay‏ الدين الحلبی) . 

٤‏ - الأصبهانى: أبو نعیم أحمد بن عبد الله (ت 4۳۰ه- | ۱۰۳۸م) 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» Ne‏ مكتبة الخابجی» 
مطبعة السعادة» ۵۱۳۵۷ | ۳۸٩۱م.‏ 

ه ‏ الأصفهانى: على بن الحسین بن محمد (ت AYO‏ / ۱۹۷۲) 
الأغانىء محقيق إبراهيم الابیاری» القاهرة» دار الشعب» 
3ه / 19559م. 

7 - البخارى: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم (ت 

۲ | لك 

صحیح البخاری» ۲مج. القاهرة» دار الشعب» (د.ت). 

۷- آبو بكر الهمدانی: محمد بن أبى عثمان الحازمی 
عجالة البتدی وفضاله النتهی فى النسب» Fett‏ عبد الله 
کنون القاهرة. الهيغة العامة للمطابع الأميرية» ۵۱۳۹۳ / 
avy‏ 

۸ - البلافری: أحمد بن يحبى بن جابر (ت ۲۷۹ھ / GARY‏ 
اساب الأشراق دا و eRe‏ نیا مد all)‏ مهد 
اخطوطات بجامعة الدول العربية. القاهرة» دار المعارف» 
۶٩‏ م. 


٩‏ - البيهقى: أبو بكر أحمد بن الحسین (۳۸4ه / ۸۹۹6 - 4۵۸ ه 
/ ۱۰۹۵م) 


سل ۱۳ 
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الرأة فى مدرسة Wp‏ ب 
أ - دلائل النبوةء تقديم عبد الرحمن محمد عثمان. المدينة 
المنورة» الطبعة السلفية» ۹٦۱۹م‏ (مطبوع بدار النهضة 
للطباعة والنشر) . 
ب - السئن الكبرى. 
ج ‏ صحيح الجامع الصغير. 
٠‏ الترمذى: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سوره (۲۰۹ه / 
GAM | a - 6‏ 
- سنن الترمذی» ٥‏ ج. القاهرة؛ دار الحدیث» (د.ت) . 
۱ - ابن تیمیه: أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام تقی الدين 
الحرانی» (۵۷۲۸- / CATYA‏ 
فتاوی coll‏ محقيق أحمد السایح» والسید جمیل. BAL‏ 
دار الريان للتراث» ۱۹۸۷م. 
۲ - الجمحی: محمد بن سلام بن عبید الله (۱۳۹ه / ٦١٥۷م‏ - 
۱ه / GALT‏ طبعات فحول الشعراء محققیه 
محمود محمد شاکر القاهرة مطبعة الدنی» ۱۹۷۶م. 
۳ - ابن الجوزی: آبو الفرج عبد الرحمن (۵۰ه / ۱۱۱6م - 
۷ه / ۱۲۰۰م) تلقیح فهوم أهل الاثر فى عیون 
التاريخ والسیر. القاهرةء مكتبة الآداب» ۱۹۷۵م. 
٤‏ - ابن حبيب: أبو جعفر محمد (ت £60 / ۱۰۱6م) 
الأنساب» مختلف القبائل ومؤتلفهاء محقيق إبراهيم 
الإبيارى. القاهرة؛ دار الكتاب الصری» 19/١‏ م. 


woe ۳۵ 
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سس کتاب: محمد BE‏ والمرأة 

محمد (۷۷۳ هر / ۲ م- ۲ | ۹ م- 

أ - الاصابة فى تمییز الصحابة» 4 ج. القاهرة» المكتبة التجارية 
الکبری» ۱۳۵۸ ه- / ۹ (مجلد مع الاستیعاب) . 

ب سب الترغیب والترهیب ؛ تصحیح محمد اجدوب. القاهرة» دار 
التراث» ام. 

— فتح البارى بشرح صحيح البخارى» القاهرة» المطبعة 
البهیة» ۱۳۸ه. وطبعة آخری الطبعة السلفية. دار 
الریان للتراث. 

د - لسان الیزان, "ج. الهند. مطبعة حیدر آباد الدکن» 
۹ھ / ۱۳۲۲۱ ه. 


۲ - ابن حزم: آبو محمد على بن أحمد بن سعيد (۵۳۸۶-/ ٤۹۹م‏ 
ato" -‏ | 54١1م)‏ 


أ - الاحکام فى أحوال الأحكام. بيروت» دار الکتب العلمية؛ 
۰۵ / ۱۹۸۵ ۸ج فى ۲ مج. 


ب - جمهرة ساب العرب» خقیق عبد السلام هارون. طده. 
القاهرة؛ دار العارف» ۲ 


جد ب جوامع السيرة النبوية. القاهرة ؛ مكتبة التراث الاسلامی » 
15ام. 


 ١١/‏ ابن خلكان: أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت ١/"ه‏ / 1187م) 


س ۱۳۲ 
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At‏ فى مدرسة رسول الله # ب 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» مخقیق محمد محیی الدين 
عبد الحميد. القاهرة؛ مكتبة النهضة المصرية» ۷۱٩۱م.‏ 
yf - ۸‏ داود: الحافظ سليمان بن الأشعث السجستانی الأزدى (ت 
۵ ه | GMA‏ سنن col‏ داودء ext‏ القاهرة» دار 
الحدیث» (د.ت) . 
٩‏ - ابن الدبیغ الشیبانی: عبد الرحمن بن على الزبیدی الشافعی (ت 
(alo / wiht‏ 
تیسیر الوصول إلى جامع الأصول من حدیث الرسول» ٤‏ ج. 
القاهرة الکتبة التجارية الكبرى» 5 اها Che (To)‏ 
ne‏ الذهبى: شمس الدين محمد aol oy‏ بن عثمان ow)‏ ۸٤۷ھ‏ | 
1751م GIFEA‏ 
¢ 3 
aa‏ تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام. القاهرة» مطبعة 
القدسى» ونسخة أحرى جا ط دار الکتب الصرية؛ 
ونسخة awe‏ من کمبردج» مکتبة القدس. القاهرفة 
۷ سه | ۷ pe‏ 
ب تذكرة الحفاظ . القاهرة دار الفکر العربی . 
۲۱ ا ۲۰ هت. 
د - الكاشف فى معرفة من له رواية فى الکتب الستة؛ (Yim‏ 
تحقيق عزت على عبيد طه وموسی محمد الوشى. 


۷ سب 
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ند ws‏ ميحمك اد والمرأة 


القاهرة» دار الکتب الحديثة» ۲ 


۱ - الزییدی: مرتضی؛ محمد بن محمد بن محمد (ت ۱۲۰۵ هه / 
(a1۰‏ 
شرح القاموس امحيط السمی تاج العروس من جواهر القاموس» 
ج القاهرة» الطبعة الخرية» ۱۳۰۲۱ه- / ۷م. 

۲ - الزبير بن بکار: (ت GANA / YON‏ 
SS aE‏ خرن مرا تفت مر 
القاهرة» ۱۳۸۱ه-. 

۳ - الزرقانی: محمد بن عبد الباقی الالکی 
شرح الزرقانی على الواهب اللدنية للعلامة القسطلانی» ۲ج. 
ط ۱ القاهرة, الطبعة الأزهرية» ۱۳۲۵ ه. 

٤‏ - الزمخشری 
الكشاف فى حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التنزيل 
ج؛ . القاهرة مطبعة الحلبى» ۱۹۲۲م. 

۵ — ابن سعد: محمد بن منيع (ت ۲۳۰ ه- / (Ato‏ 
الطبقات الكبرى» ۸ج؛ القاهرة» دار التحریر للطبع والنشر» 
I ۸‏ ۷۰ م. 


= alive / word) السهلى: عبد الرحمن بن عبد الله‎ ram. a 
)۵۱۱۸۵ | ۱ 


الروض الأنف فى تفسیر السيرة النبوية لابن هشام ومعه السيرة 
النبوية» تعليق طه عبد الرؤوف سعد . القاهرة» مكتبة الکلیات 


سلب ۱۳۸ 
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المرأة فى مدرسة رسول الله سسب 


avy الازهرية»‎ 


۷ ابن سید الئاس الیعمری: أبو الفتح محمد بن محمد (ت ۷۳۶ ه- 
IPY J‏ 
Ope‏ الأثر فى فنون الغازی والشمائل والسیر» ۲ ج. القاهرة؛ 
مكتبة القدس؛ ۱۳۵۲ ه. 

۸ - السیوطی: جلال الدين بن عبد الرحمن بن ابی بكر (ت ۹۱۱ھ 
(alo /‏ 
طبقات الحفاظ» حقيق محمد عمر. القاهرة» مكتبة وهبه » 
۳ 

۹ - الشعرانی: عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الطبقات الصفری» خقيتق عبد القادر أحمد عطا. القاهرةء 
مكتبة القاهرة» ۱۹۷۰م. 

2-1 الطبری: أبو جعفر محمد بن جرير (ت ۰ھ | م 
أ- تاريخ الرسل والملوك» خقیق محمد أبو الفضل إبراهيم 
ب - النتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة 

والتابعين مج١١‏ القاهرة؛ دار العارف» ۱۹۷۷م. 

ملت AVY‏ او ۱۰۷۰م) 
الاستيعاب فى أسماء الاصحاب» 4ج. القاهرة» المكتبة 
التجارية الكبرى, ۱۳۵۸ه- / ۱۹۳۹ء (مجلد مع الاصابة). 

۲ - ابن العماد الحنبلى: عبد الحى بن أحمد بن محمد (ت ۱۰۸۹ه- 
1 ۸ 

۹ سب 


af Aly ae سس کتاب : محمد‎ 


شذرات الذهب فى آخبار من eA 6d‏ القاهرة» مكتبة 
القدس» ۱۳۵۰ ه / ۱۳۵۱م. 


۳ - ابن عیاض: عباس بن موسی 


الإلماع إلى معرفة أحوال الرواية وتقييد السماع» خقيق أحمد 
صفر» القاهرة» دار التراث» اا . 


4 الغزالی: أبو حامد محمد بن محمد (ت ۵6۰۵ / ۱۱۱۱) 
احیاء علوم الدین» 1 ج. القاهرة دار الشعب» ۹ (م. 
yf - ۵‏ الفدا: عماد الدين اسماعیل (ت ۵۷۳۲ / ۸۱۳۳۱) 


الختصر فى أخبار البشر» 4 ج. القاهرة» مطبعة الحسينية, 
۵ ه. 


۲ - ابن قتيبه: أبو محمد عبد الله بن مسلم (۲۱۳ه- 1 ۸۲۸م - 
GAAS ۱-۷۲‏ 


العارف at (tb‏ ثروت عكاشه. القاهرة» دار المعارف» 
۱ 


۷ - ابن قدامه القدسی: موفق الدین أبى حمد الدمشقی الحنبلی (ت 
as‏ 1 ۱۲۲۳م) 


الفنی. القاهرة» هجر للطباعة والنشر (۱4۰۹. ٤اه‏ / 
۹ م- 


۸ - القلقشندی: ابو العباس آحمد بن على (5هلاه / ۱۳۵۵م - 
۱ 


۱۶ — 
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المرأة فى مدرسة رسول الله ب 
أ- قلائد الجمان فى التعريف بقبائل عرب الزمان» محقيق 
إبراهيم الإبيارى ط۲ بيروتء الكتاب اللبنانی» VEY‏ 
۸ ۱۹۸۲. 
ب - نهاية الأرب فى معرفة أنساب العرب» قیق إبراهيم 
الابیاری» القاهرة» دار الكتب الإسلامية» دار الكتاب 
الصری» ۱۹۸۰م. 
9 - ابن قیم الجوزیه: شمس الدين محمد بن أبى بكر (١551ه‏ / 
5م ادلاه | ۱۳۵۰م) 
f 3‏ 
۳۹ أعلام الوقعین عن رب العالین» at‏ غيل الرحمن 
الوکیل» ٤‏ ج. القاهرة» دار الکتب الحديثة, 1959م - 
۹۰ 
ب - زاد العاد فى هدی خير العباد» ۲ج. ala‏ 3 مکتبة 
البابی الحلبی. 
ج - الطب النبوی؛ (عداد الکتب العالی للبحوث» اشراف 
عبد المنعم العانی» بیروت » مكتبة الحياة. 
۰ - ابن كثير القرشی: عماد الدين yf‏ الفدا اسماعيل (۷۰۰ه / 
۰ كلالاه | ۱۳۷۲م) 
أ البداية والنهاية. بيروت» مكتبة المعارف» (د.ت). Vie‏ 


ج . 

ب - تفسير ابن كثير» ci‏ القاهرة؛ مطبعة المنار» (د.ت) . 

ج - مختصر تفسير ابن كثير» اختصار ونحقيق محمد على 
الصابونی» ج‘ پیروت » دار القران الکریم» VAAN‏ 

۱ ا 
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سس كتاب: محمد BB‏ والمرأة 
GAA 1 ۵۲۷۲ -‏ 

۲ - مالك بن انس GLYN‏ (ت ۱۷۹ه- / ۷۹۵م) 
الموطأء مراجعة فاروق سعد. بیروت» دار GUY‏ الجدیدة 
٥ھ‏ | ۰۵( 

۳ - مجموعة الرسائل الكمالية (A)‏ فى الانساب 
الطائف» مكتبة العارف؛ ۷ نت / ۰ م. 

6 - محب الدين الطبری» آحمد بن عبد الله (ت ۱۹۰6ه- / 
144( 
السمط الثمين فى مناقب آمهات المؤمنين» خقیق محمد على 
قطب. القاهرة دار الحدیث» ۹ عم 

/ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری (ت ۲۱۱ ه-‎ — ٥ 
Yé 

۳ الصعب الزبیری » yl‏ عبد الله. ا مصعب بن الصعب الزبیری» 
(5هاه / لالالام ۱-۵۲۳۲ ۸۵۰م) 
تسب فريش » تعليق وتصحيح ليفى برفتسال» Yb‏ القاهرة» 

۷ - ابن المغربى: أبو القاسم خسين بن على بن الحسين (۳۷۰ه | 
ام AIA‏ / ۱۰۲۷م) 
الإيناس بعلم الأنساب» محقيق إبراهيم الإبيارى. القاهرة» دار 
الكتب الإسلامية» دار الكتاب الصری» ۱۹۸۰م. 

۸ - ابن منظورء yf‏ الفضل محمد بن مكرم بن على (570ه | 


سب ۱۶۲ 


المرأة فى مدرسة رسول الله 4 ب 
۲م ۷۱ھ | ۱م( 
لسان العرب» 1 ج. القاهرة دار المعارف» -e VAAN‏ 
٩‏ - النساگی: yf‏ عبد الرحمن آحمد oy‏ شعیب ell‏ (ت ۵۳۰۳ / 
41م( 
السندی» ct‏ القاهرة الکتبة التجارية الکبری» Aga)‏ 


۰ - نور الدين الحلبی» على بن إبراهيم بن أحمد (ت ۱۰44 هه / 


السيرة الحلبية» ج القاهرة؛ مکتبة مصطفی الحلبى› 
46 ها. 


۱ - النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب TAY)‏ ۱۲۷۸م 
GATT) | ۸۷۲۳ -‏ 


نهاية الارب فى فنون الأدبء Vig‏ ج۱۷» ج۱۸. القاهرةء 
الهيئة الصرية العامة للکتاب؛ ۱۹۷۲م. 


۲ - ابن هشام: أبو عبد الملك بن هشام بن أيوب (۲۱۳ه- / GAYA‏ 


السيرة النبوية؛ ct‏ خقیق محمد محيى الدين عبد الحميد» 
لقاهرة, المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۵۲ ه- / ۳۷٩۱م.‏ 


کتاب الغازی» pat Taal‏ 5 مارسدن جونس ج . بيروت » 
عالم الکتب» VAAL‏ 


(4۹ / ابن الوردی: زين الدين عمر (ت ۷۵۰ه-‎ - ٤ 


moe ۳ 
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سب کتاب: محمد Ty HB‏ 
تاريخ ابن الوردى » جا. القاهرة» جمعية العارف» 
۵ ۱ اه. 


0۵ — ياقوت الحموى: شهاب الدين أبو Le‏ الله (ت ۱۲۱ ه. / 
۹ م) 


معجم البلدان» ۵ ج. بيروت» دار بيروت للطباعة والنشر» دار 
صادر» ۲ هه ۷( 


1 - الیعقوبی: احمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت 
4ه | GARY‏ 


تاريخ لیمقوبی؛ Vow‏ بیروت» دار صادر» دار بيروت» 
اه / ام. 


ثانيا: المراجع العربية والمترجمة: 
١‏ أحمد أمين: فجر الإسلام VY‏ مكتبة النهضة المصرية؛ ۱۹۷۸م. 


ات اعد حسن الباقورى: صفوة السيرة المحمدية. القاهرة» معهد 

1 = حسن إبراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاسی جا . القاهرة» المكتبة 
التجارية الکبری؛ ۱۳۵۳ه- / NAO‏ 

wiih‏ درمنغم » أميل : حياة محمد» ترجمة عادل زعیتر. القاهرة» دار إحياء 
الکتب cay pl‏ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 

۵ - سامية منیسیی 
أ- دار الفکر العربی» ۱۹۹۲م. 


سسا ۱6 


الراة فى مدرمة Ny‏ سس 


ب - المرأة وتنظيم الأسرة فى الإسلام. القاهرة» دار الفكر العربی» 


15م 
ج - سلسلة مساء مؤمنات = أمهات المؤمنين. القاهرة, المؤلفة؛ 
ام 


۲ - عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطيع) 
أ- oly‏ النبى 88 ط٤‏ » ob‏ القاهرة» دار الهلال 975١م.‏ 
لپا اس نساء النبی . القاهرة؛ دار نهضة مصر» ام. 
۷ - عباس محمود العقاد: 
أ حقائق الاسلام وأباطيل الخصوم: بیروت؛ دار الکتب العربی» 
5ام. 
ب - عبقرية محمد. القاهرة؛ دار السلام؛ 191/7 م. 
ج - المرأة فى القرآن. القاهرة» دار نهضة مصرء ۱۹۸۰م. 
 /‏ عبد العزيز سيد الأهل 
طبقات النساء المحدثات. القاهرة, معهد الدراسات الاسلامية 
۱ عم 
٩‏ - مجمع اللغة العربية 
أ - معجم آلفاظ القرآن الکریم. القاهرة» دار الشروق» ۱۹۸۱م. 
ب - العجم الوسیط . ط٣‏ . القاهرة. 
٠‏ محمد جمال القاسمی 
قواعد التحديث من فنون الحدیث. طا بیروت » دار الکتب العلمية» 


0 | سس 
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س كتاب: محمد BB‏ والمرأة 
۹ھ / 6ام. 
حياة محمد. القاهرة؛ دار العارف» ۷۱ م. 

١‏ _ محمد الطيب النجار: دراسات فى السيرة النبوية. القاهرة» المكتبة 
الجامعية الأزهرية» ۱۹۷۰م. 

: all محمد فاد عبد‎ ٠ 
والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان البخاری ومسلم. القاهرةء دار‎ gil 
۱۰۷ه / 11ام.‎ cola الحدیث» دار الريان‎ 


” cod s 


٤‏ محمود ت 
الإسلام عقيدة وشريعة ط١٠‏ . القاهرة» دار الشروق؛ ۸۱8۰۸ / 
۸ 
۵ - ول وایریل دیورانت: قصة الحضارة. القاهرة» النظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» جامعة الدول العربية مع لجنة التألیف والترجمة 
والنشر» VATA‏ جا ط۱۹۷۳ إلى ج١4‏ ط۱۹۸م. 
ثالثا: المراجع الأجنبية: 
Hitti, Philip K.‏ - 1 
History of Arabs 4th edition. London, Macmillan, Co. Ltd, 1949.‏ 
Muir, Sir william:‏ - 2 
a) The Caliphat‏ 


b) The life of Mohammed IV. Bridge, 1923 


سلس ۱۶۲ 
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رقم الایداع ۷۹۸۳/ ٩٩‏ 
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